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كأنى فتحت عينى فى قرص الشمس ‏ وكأن قنبلة انفجرت ف 
أذنى . . قأنا لاأرى بوضوح ‏ ولاأسمم إلا ضوضاء . . ماذا 
حدث لى ؟ لاأعرف . . أنه شاب كأى شاب فى الدنيا . . ولكن 
قلى تعلق به . . لاأعرف BU‏ ولا ge‏ ولاكيف . . وأحسست 
فجأة أنه شى“ مهم جدا بالنسبة لى . . وإنى لابد أن آراه کل يوم » 
أو أسمع صوته على الأقل . . أما التفكير فيه فهذا محدث ليلا 
ونبارا . . وكلما أحسست بالضيق ف البيت شعرت به هو أكثر.. 
شعرت أنه هو الذى سینقذنی أنه هو الذى سرحی من عذای مع 
أبدا فى ذلك .. بل أن جرد التفكر فيه gay‏ . ولکی لاأعرف 
Le‏ لشعورى هذا . . حب ؟ مجرد ميل . . استلطاف . . احترام.. 
إعجاب . . لکنی فى نفس الوقت أكره شعورى نموه . أكره 
شعورى بأنى أحببته كده مرة واحدة .. أنى أشعر كأنه اغتصبى .. 
. كأنه دحل قلیی بالقوة . . كأنه لم يستأذن فى الدخول . . وإنما 
ضرب lll‏ برجله . . 





كل يوم آقابله .. کل يوم أراه .. کل يوم أکلمه . وأنا ما أزال 
J‏ هذه الاهشة . . نی لاأستطیع الابتعاد عنه . , هذا هو شعوری 
باا ضیط . . آرید أن أكون جواره فقط . . ولکن لاذا ؟ ف 
للقرقة لا أسأل نفسى أكثر من هذا . . 


أ ريد أن اسأل التاس کاها عنه . . واسأفم عى آنا . . هذا 
المولود الذى del‏ ى قلی أريد أن أجد له اسما . . أريد أن أفرج 
النا س حميعاً عليه . . أقول لم : هذا هو ايى . . وهلا هو أبوه. . 
af‏ أن أسمع رآمم فى هذا الحب ! 


ولاأعرف كيف عکن أن عدث هذا . . 


وق يوم ذهبنا إلى حفلة . . هو ذهب قیلی وأنا ذعيت مع 
إحدى صديقاق بعد وقت طويل حى لايرانا أحد . . حى 
لايعر ف أحد أن بيننا شيئا . . 


إنى کالی وجدت أسورة من الذهب نى الطريق . ولفہا فى 
مندیلها » وألقت بالنديل فى حقيبها . . وبعد ذلك ذهيت إلى 
« تجار الصاغة » AL‏ عن of‏ هذه الأسورة . . کل واحد يقول 
كلمته . . هذا يرفع ان وهذا بخفضه . . وكلهم یضاعفون 
من dae‏ وارتباكى . . سألت الفتاة الى إلى جوارى tly‏ 
لاأعرفها : مين والتى الواد الحليوه الى هناك ؟ 
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ونظرت‌لی ببعض Ye‏ وقالت :.هو فين ده ياحبيبى ؟ فأقول 
ها : الواقت هناك جنب الشبالك . . وتقول هی : ده . . ؟ حلیوه؟. 
حكتك یارب . . فين بى حلاوته . . عينيه الضيقة . . شعره 
ال کرت . . . التغتفه وهوه پیتکل . . ياحسرة . . اللى Sle‏ حد 
سر الاطر . . 

کل كلمة من كلماتها كالسكين يقطع خبوط قلی . . 

وأنظر إليه من جدید . . 

و فحاول أن آری هذه الأشياء الى قالت لى عنما . . فلا أجد 
مها شين . . 

ثم لتفرض أن هذا هو شکله » ثم أنه يعجينى مادخلها هی . . 
مادخلها أم لسان طويل . . وأنظر لپا هى مرة أخرى وأقول 
ی نفسى : ویعی أنت اللى عدله . . واللى يشوفك وأنت واقفه 
يقول Able‏ قاعدة . . وصدرك ماله كده . . زی ماتکونی 
aut‏ عيل صخر تحت فستانك OL‏ . . شوق نفسك أنت . . ! 

وابتعد عنهاو أذهب لاناس آتحرن . 

. . آنیی کالی قامت باستفتاء وريد أن تعرف رأى التاخبان.. 
أنى لاأريد أن أؤثر على الناخبین أريد أن أسمع erly‏ فيه عرية 
وق کل مرة اقرب من بعض الدعون والمدعوات اندهش 
جداً لانپم لایتکلمون عنه . . اندهش عنلما لاأجد امه يتردد 
على آلستهم . . آنی أتصور آنهم جب أن یفکروا فيه . . أن 
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یتکلموا عنه . . أن يتركوا الطعام و الشراب وینظروا إليه فقط . . 
ولكنى كنت مشفولة به . . ومن حن od‏ آنظر إليه فأجد بعض 
الفتيات يسلمن عليه . . وأشعر بالضیق من هذا السلام پالید . . 
اذا لاتبتسم کل واحدة من بعيد لبعید .. یعی لازم اللمس باليد .. 
لازم یعی . Cl.‏ أن یکون dd‏ ظهری عیون ثراه . 
تماما کالعتبکوت . . يامخت العنکبوت أنه يستطيع أن بری ى کل 
الاتجاهات . . وكلمة عنکبوت هذه لم تعجبی . . فالعنکبوت 
تخرج منه خيوط عکن تقطيعها.. عکن أن ينفخها الانسان فتظر .. 
وأفكارى تشبه هذه اللحبوط . . ونظرای تشبه هذه یبوط . . 
آنی عاجزة أمامه وعاجزة معه ولاآعرف كيف آفر من عیون 
الناس ولامن آیدی الفتيات . . آنی أفضل أن أكون كدودة 
الحرير . . الى تفرز من فها حيوطا dle‏ . . ومن هذه اليوط 
الجميلة أنسج فساتين حميلة ارتدما عندما أقفل باب غرفى . 
وأحل بأنى أنيقة . . أنيقة له » حميلة له » عروس له . . 

وأسمع ضحكاته تملا" المكان فأتلفت وأنا ضاحكة مثله دون أن 
أعرف السبب . . فأجده واقفا مع أصدقائه . . أنہم يتكلمون ف 
أشياء لاأعرفها . . ولكن لاشلك أنه سيد الموقف » أنه أحسن من 
يتحدث » أحمل من يضحك » أروع من يسكت . . طبعا هو 
أحسن من Ub‏ وماما وأخى . . طبعا لاشك . . وأسمع فى رأسى 
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صوت ماما وهی تقول لى : ماله Sel‏ يابت . . ماله Sel‏ 
یابت . . ! 

Let, . .‏ قررت أن dal‏ عن هذا او . . لقد تعبت 
أعصالى . al.‏ آخشی أن يسمعى الناس وآنا ST‏ نقسى . 
of gel‏ أناديه باعل صوق . ال آرید أن آنادیه Jil,‏ : 
حبیی أهوه . . عریسی آهوه . . إيه یعی . . سیعرف الناس cal‏ 
أحبه . . وإيه یعی . . آنا آرید أن یعرف الناس ذلك . . سیقوون 
أنى مجنونة . . ولکن سیقولون أنه شاب تموت فيه البنات . 
وهذا برضیی هذا Ue‏ قلى بالاعجاب له . . طبعا أموت فيه . 
والناس مالا . . مال التاس فى . . 

وقررت أن آذهب ad]‏ وأقول له : يالله خرج . . 

ثم آعود وأقول لنفسى : وهوه آنا دخلت معاه علشان آحرج 
معاه ؟ - . 

وفجأة آنظر إليه . . وكأتى فتاة أخرى . . فأجد العرق على 
وجهه . . عرق ؟ ! مع أن النوافذ كلها مفتوحة . . عرق ؟ ! 

لابد أنه مکسوف . . مکسوف من إيه . . إذا كانت الر جال 
بتنكسف . . آمال احنا نعمل إيه . . مکسوف . . وعامل جرى” .. 
عامل طویل اللسان . . عامل راجل . . هل هذه الجرأة ليست 
إلا حاولة لتخطية اللحجل الحفيقى ؟ 1 . 





وقد رأيت أنه At‏ ما تصورت aly‏ أقصر ما كنت أراه 
قبل ذلك . . ثم البنت الى ظل إلى جوارها وكأنه برفرف عللها 
بأجتحته . . كأنه خائف علپا خائف علبا من إيه . . دا شكلها 
يقرف . . هل هذا هو النوع اللى يعجبه من البنات . . فا ليه . . 
مش شايفه 

وأخرجت الندیل من جيبى وتمنيت أن يكون هو فيه . . ثم 
بصقت . وقلت بصوت هامس وأنا آترك المكان : أنت فا کر 
نفسك إيه . . دا حى مناخبرك كبيرة ! وأنت عامل زی بابا ! 





کم fo‏ 2 ار = 
. لو كانت أفكارى وعواطق ملقوفة كلها على هيئة يكرة 
خيط . . لها أول us,‏ آخر . وها اللون الذی یعجبی . 
آه لو كنت أستطيع أن أرتب هذه الحيوط بالشكل الذى یعجبی . 


of‏ . . لو كنت أعرف مايدور ق die‏ . . وق قلی وف 
معدتی . . انی Les‏ اتلخبط ق مشاعرى . . فأحس بالصداع 
فى معدتی » وأحس بالمفص فى عقلى » وبالقرف ف قلبی . 
آنی لا أعرف أبن يوجد الحب » ولا أن توجد الكراهية . 
ولا أن الجوع والعطش . ۱ 


آنی آعرف أن الطریق إلى العقل عر بالعدة وبالقلب . . و GS‏ 
آنا لاأعرف آول هذا الطریق ولامایته. فنحن تأكل ولکن BLE‏ 
الكل هده ما عقلية ۱ . والشعور باللذة مسألة عقلية . . والشعور 
بالارتياح للذين مجلس well‏ عند الأكل مسألة عاطفية — مسألة 
فبأى شى * نأكل . . بالقلب ؟ . . بالعقل ؟ بالمعدة ؟ لاأعرف ! 


HH ¥ + 
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وأمس جلست ارتب آفکاری . . حاولت أن أجعل قلمی هو 
البكرة . . وحاولت of‏ أجعل آفکار ی وعواطق هی LSI‏ 
الز دوج ۰ 

وم آفلح فى ترتیپا . . 

وإنما اسکت هذه ابوط على هيئة عقد . . وحاولت أن 
أحل عقدی واحدة واحدة . 

وکل انسان ف الدنیا له عشرات العقد . . 

وهذه العمّد هی نتيجة صراعنا الدام بن مار ید ومانستطیع . : 

بين الذى نرید أن تحققه . . أن نکسبه أن نفوز به . یعی بن 
أحلامنا وآمالنا وبين الذى نستطيع أن تأده من أنياب الناس 
وأظافر امجتمع . . 

فنحن ريد » واحتمع يقاوم أحلامنا . . 

فکل انسان ی جیبه ملالم » و رید أن يشار ى العارات الكبيرة. 
وشعورنا بالعجزعن نحقي قالذى ريده » هوالذی یعقدنا . . هوالذى 
مجعلنا نشعر بأننا عاجزون . . فاشلون . . فنکره القادرن . 
ونحقد على الناجحين . . وعلى السعداء . . وعلی غبرنا من الناس.. 

وهذه « العقدة » هی الى تغری اللحيوط ob‏ تلتف حول 
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وتتعقى . . . . ونتعقد ویصبح کل انسان شخصا معقدا . . یعلب 
كل انسان معه وحوله » ویتعذب هو الآلحر , 

بدأت أعد العقد الی عندى ‏ . فوجدتها کثرة ANY‏ شا .. 
کالمقد الوجودة فى أى بلوفر . . ی أى بدلة . . فى أى فستان . 
ولولا التفاف اليوط بعضها حول بعض لاستحال وجود أى 
ثوب . . فالعقد هی أساس أى نسیج » أى شی" نرتدیه . . أى 
شخصية ندخل فا . 

وبدأ الکلام يدور gz‏ وبين نی . . أو بى وبين العقد 
0 ۱ 
أقل أدبا . یعی أرقع الكلفة جدا بیی وبين نفسى . 

فقلت : قل لى بى ياحضرة . . ماهو تفسيرك لرجل كبر 
زى حضرتك ومعه did‏ صغيرة . . عروسة . . حصان . . 
شخشيخه وق جيوبه حص ولب ؟ ماتفسيرك ياحضرة 
الاستاذ ؟ . ١‏ 


ورددت على port‏ : ماهو قصدك ؟ 

قلت : طبعا أنت عارف قصدى . . عاوز تفسير odd‏ الحادثة 
الطريفة المضحكة ؟ 

وكان ردى : تسمپا مضحكة . 





قلت : آسف آنا أقصد آنا تسيل اللموع . . دموع الضحلك .. 
دموع الأسف . . لپا دموع تسيل نحرد ذكر هذه الحادثة .. 


حادثة واحد ی يده شخشيخة . . واحدكبير ق السن . 


وكان ردى : امع . . هناك نظرية قى fe‏ النفس تقول : أن 
الانفعالات الشديدة نجعل الانسان يتحول إلى طفل صغر . 
فالرجل عندما مخاف فاته يصرخ كالطفل » ورب كالطفل . . 
والرجل عندما يفرح يتحول إلى طفل . . ويبكى من شدة الفرح 
ورقص كأنه عيل . . وهذا الذى حدث أخيرا وأنت تصفه 
بأنه يبعث على الضحك هونوع من الرجوع إل الطفولة . . . فالحب 
الشديد والكراهية الشديدة .. وكل ماهو شديد وكل ماهو عنيف.. 
يضربنا كالكره فرعی فى أحضان شبكة الجول . . شبكة 
الطفولة . . تعيدنا إلى « اللفة» .. إلى صدر الام .. 
. . فالرجل عندما حب فى سن كبيرة . . فهو مسكين ياسيدى .. 
ail‏ يصبح طفلا وکل شی“ فی دياه یصیح صخرا . الثاس . 
يصبح عددهم قلیلا جدا لانزیدون على أمه ومرضعته . . والبيت 
يصبح غرقة واحدة . . وقلمه » إن كان کاتبا » يصبح بزازة 
لاتفارق فه . . مزازة لاتکتب . . مرازة لاتنطق لاتقول شيظ . . 
لأنه هو Ghd ay‏ . . . ۱ 


قلت : إلى هذه اللرجة . . هل من المکن أن توادى أشياء 
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صغيرة تافهة إلى هذه الانفعالات الكبيرة » إلى bt‏ رجل Y‏ 
طفل ۰ وتحويل خی ال شحاذ وتحويل جبل إلى de olor‏ 
بالرمال » وتحویل قلم ملى“ بالحير والديناميت إلى بزازة أو ز-جاجة 
شفافة . . کل مافپا سائل له لون واحد 


وكان ردى : طبعا أنت تعرف الذى سأقوله . . هو a]‏ لاہز 
الدنيا غير الأشياء الصغيره . . آشهر قنبلة فى الدنيا هی القنبلة 
الذرية . . الذرية نسبة إلى الذرة . . أى إلى الجسم الصغير جدا 
الذى لاراه العن » فاذا انقجر . . أنت تعرف النقيجة . 
وقطرات الماء عندما تنزل من Hell‏ تراها فى النيل عند الفيضان.. 
tel‏ الذرات الى سقنپا مياه الأمطار . . والمطر هو دموع السماء » 
والعكارة هى دموع الجبال أيضا . . 


والانفعالات الشديدة هى النار ای تحول الماء إلى مار . . وهی 
النار الى تذیب الحديد . . أعصابك الحديدية . . وهی MMW‏ 
نحيل عينيك الجامدتين إلى مصابیح حمراء . . هى النار الى تأ كلك 
فتصبح أفكارك دخانا » وكلامك شرارا » ونجعل کل شی* 
يلك ويوجعلك . . . 

قلت : og!‏ فکرتی . . آنی ألاحظ أن كل شی* يوجعلك . . 

شى" يولك . . كأن أعصابك خارج جلدك . . کان شعر 
جسمك هو أعصابك . . أو كأن كل شعرة فى جسمك هی 
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ال » بتقى كل ی" من المارج ويوصله إليك بسرعة . ٠‏ أو 
كأن هذه الشعرات تتحول إلى ابر تلسعك .. أو كأنك فقبر هندی 
وبدلامن أن ينام على سرير من السامبر . فإنه قد وضع المسامير ق 

جلده ليصبحكلمكان سريرا له ... فالسامبر فى جسمه . . السر بر 
فى أى مكان . . أو كأنك car‏ كل IM‏ الموجودة فى الناس 
وغرسها فى نفسك . . كأنك المسيح الذى تحمل كل الآلام نيابة 
عن البشر . . قل لى ببى . . إيه حكاية الم الشديد الذى تعانية . 
ثم ماهى حكاية الاحتقار الواضح الذى تخنى فيه آلامك . . كأن 
آلامك قطعة من الاش الأحمر . . وضعها فى كيس من النايلون 
الأسود . . ماهذا ياحلال العقد ؟ 


وكان ردى : نعود إلى حكايةالرجل العجوز الذى أحب . 
لاعکن أن OS‏ هناك رجل عجوز CF‏ دون أن یکون ی هذا 
الحب بعض الاحتقار . . لنفسه أو لغره . . فهو أولا محتقر 
تفسه لأن الب جعله بیط إلى هله الدرجة . . لأن الحب dla‏ 
یضع الحمص والسودانی فى جیبه . . ويجعل تصرفاته آیضا 
کتصرفات العیال . . وهذا هو الذى مجعل العجوز متفر نفسه . 
وهو نى نفس الوقت غتقر الفتاة الصغيرة الى نحبا . . محتقرها 
لأنبا مصدر عذابه . محتقرها لآنها جعلته يتحول إلى طفل غير 
ترم .. أمام الثاس وأمام قسه .. وهذا هو الأهم . 
ولأنها لا تقدر حبه شا . . لا تقدر التضحية الشديدة الى قام يها 
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. . لاتقدر ان الذى دفعه من کرامته . . فالحب هنا کالنار الى 
تجعل ماء الوجه یتبخر . . تجعل الکرامة تتحول إلى دخان ق 
المواء . . تسمح لى آضرب لك أحد الأمثال . . الثل مش 
ولابد ولکنه سبح . . 

ماهو أحب شى“ إلى الذباب ؟ . . العسل طبعا . . والذبابة تقع 
فى العسل . . وتحاول انلفروج من العسل . . آنا تحب العسل > 
ولكبا لانحب أن عسك العسل بأرجلها وبجعلها عاجزة عن الحركة. 
ولانزال تقاوم وتقاوم حى نموت . . تموت أحلى ميتة . . 

ولكن العسل الذى تبه قاس علپا . . كأنه وحش قاتل . . 
لازال يقتلع أرجلها وأجنحها حى محردها من کل عناصر المياة . 
مع أن العسل هو حياتها » هو جنها » هو فردوسبا الذى JE‏ 
به . . ويتحول الفردوس إلى كفن . . إلى نعش . . إلى قر . . 
إلى عزرائیل . . ۱ 

وهذه الذبابة تحب العسل ومحتقره وتکرهه . . وتحبه . . فهذا 
السجوز الذی حب . . أنه مجعل کل عواطفه ملفوفة تى هذا النایلون 
الأسود . . حب مع الاحتقار لشخص امحب » والشخص الحيوب. 
هل فهمت ؟ . . إيه تانى Sale‏ تعرفه می وعی ؟ 

قلت : وال 1 





وکان ردی : حل إيه ؟ 
قلت - هذه wall‏ ؟ 


ورددت : كل هذه العقد لاعکن أن يكون لما حل . . وأنا 
لاأفكر فى حلها وإنما أتركها تحل نفسها بنفسها . . وأنا أفضل أن 
أعيش فى فرن من الانفعالات الشديدة . الى fot‏ أعصاى 
تقوب ودموعى تسيل » وعيى ف لون الشفق على أن أعيش 
وأموت جامدا . . أفضل أن أتحول إلى ذرات كالجبل » على أن 
أبى صحراء مفككة . . كلها رمال ليس لما شكل ولاحجم 
ولا أول ولا آخر . . 


أتى لا ألوم الناس » ولا ألوم نفسى . 

قلت : ولاتلوم الاحتقار . . احتقارك لنفسك أو لغيرك . . 
GLY,‏ عندك من أن تكون كهذا العجوز يلعب بالكرة أو Chl‏ 
أو ال ازة . . أو تلعب به الكرة أو . . از ازة . . 

وكان ردى : عندى مانع . . عندى مانع أن أصبح كيسا من 
النايلون الاسود ليس فى داخله أى شی“ . . عندى مانع أن 
يكون کل شعورى هو احتقارى لنفسی أو لأى إنسان . . 

قلت : اسمعأنت معقد ! 

ورددت : كل انسان كده ! 


۱۸ 





قلت : واللاصة ؟ 

وکان ردی : أنا نفسی أكتب قصة طويلة . . آروی فپا BS‏ 
حدث فجاة أن عجوزا وان مضر عل أن يكون هذا المحب 
عجوزا ‏ كيف أنه أحب فتاة . . ونقطة الصراع بیپما ليست 
فارق السن : . فالمرأة عندها من مخاوفها وتجارب جنسها كله 
مامجعلها تستطيع أن تقف مع أى رجل فى أى سن على مستوى 
واحد . . فالفتاة فى أى سن تستطيع أن تكون شريكة لأى رجل 
فى أى شی“ أو أى معبى . ونقطة الصراع ستكون بیهما فى شى* 
صغير جدا . . تافه . . يبدو تافها . . أنها تريده أن يكون صعيا 
أن ينطق بصعوبة . ألا ينطق بكلمة الب أبدا . ألا بقوشا مهما 
كانت الظروف . . آنها ريد أن تغتصب منه هذه الكلمة . . 
أن تری حروفها ترتسم على مر السنين على وجهه > على لسانه . 
uy iT‏ أن تسمع كلمة الب ولاأن تراها » ولا أن ترى 
مقدمانبا . . ترید أن تحسپا ولانراها » أن تتوهمها » أن تتخيلها » 
أن تلم ہا ولذلك فهی تنقله إلى جو جمیل . فاذا رأت الروف 
الأول لمحب هربت منه وهربت به . ویتعذب هو وتتعذب هی 
من أجله . وتعود إليه تتمسح فيه . وتبکی ICV‏ لاتسعده ولاتعرف 
لماذا حب CLI‏ وتکره كلمة الب : تحب SEL‏ وتکره كلمة 
الحنان . آما هو فشکلته . . أنه رید أن پسمع منها كلمة الب . 
أن يسمع منپا كلمة StL‏ . يريد أن بری الوجه الذی at‏ وقد 
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تبدلت عليه کل آلوان الب . . کل حروف الب . . فیتزل 
شعرها على وجهها AUS‏ واللام . وینفتح فها کالاء . . ویطبع 
هو قبلة تکون كالنقطة تحت الباء . يريد أن يلصق على وجهها ورقة 
کتبت فما كلمة الب ملایین الرات . بريد أن یصبح WIS‏ 
كله مکونا من حرفن : حاء وباء . . کل الحروف المجائية 
لانهمه . . كل الکلمات لاتهمه . . سهمه فقط هذان الحرفان . 
وتصبح مشكلته أنه بريد أن يسمع Missi‏ تكرها هی . وهو 
ينقلها إلى الجو الحلو لكى تقولا . . وهی تنقله إلى نفس الحو 
لكى ہم بالكلام ولايقول . . نار . نار . یدخلها برجليه . نار 
ېرب مہا هی .رجلبا و رجلیه . نار تجعل الحديد يتلوى » والماء 
يغلى » والعجوز يتحول إلى طفل » والطفل يلهو ویلعب كالعيال 
ویکی کالرجال . 


قلت : وبعدن ؟ 


ورددت : إلى هنا توقفت العقد .. بودی . أن آحث عن 
ناية . بعض الناس يكتفون Up‏ القدر من القصة . . واباق 
يغمرونه ف النوم . فى النسيان . أنهم لاریدون أن تنہی . . أو 
محاولون أن ينسوا أنها بدأت . وينسون بالنوم الطويل . . وينسون 
بالسبرالطويل . وبالحمر الكثير . وبالدوخة المستمرة فى العمل 
الشاق » أو الدوخة الى يصبونها فى أقراص منومة أو AST‏ 


Ye 





ملونة » أو ف دخان ملون . . آنہم يصبحون کال بال الى AE‏ 
قمها فى السحاب الاسود + 


قلت : وبعدن ؟ 

وكان ردى : وبعدن » قل لى أنت أعمل؛إيه ؟ ' 

قلت : أحسن حل هو أن تكتب . . وأعظم حبر فى الدنيا : 
سواد اللیل والدموع . أكتب حى إذا لم تكن هناك فائدة . 

وكان ردى : سأكتب ! 


وأضيفت عقدة جديدة ! ! ! 


۳۱ 





رع م ماق ۱ 

جاءنی صدیی مهموما حزینا » على غير عادته فبادرته قائلا : 
مالك ؟ الدنیا حلوة ! 

فال : حلوة ؟ على لسانك أنت » أما على لسانی آنا فهى مرة .. 
طعمها زی الزفت ! 

قلت : ماذا حدث ؟ حب جدید ؟ 

قال : جديد ؟ أبدا . . هو نفس الب القدم » ولكن 
الحموم والمصائب جديدة . 

قلت : ولكن ماذا حدث ؟ ومی ؟ [نی أراك كل يوم > 
ولكنك لم تحدٹی عن شی . . 

قال : أنت فاكر الكلام الذى قلته لك thy‏ سكران ى 
الأسبوع الماضى » أنا متمسك به الآن . . 

قلت : آنا لاأذكر شیثا ما قلته . . فكلامك کشر . . 

قال : أنت تعرف أنى أحبا . . أحب كارن . مارأيك 
فپا ؟ 


۳۲ 





قلت : dla‏ وطيية . . 

قال : هذه هی بلوای . . هذه هی مصیبی . . آنا Wot‏ 
ا ل ا ی 
وضيق الدنيا فى وجهى . . أنها the‏ » وليست طيبه كا تقول . 
آنا أشك فى سذاجتها أنها ماكرة خبيثة . . ياأخى والله آنا حائر . 
لقد سمحت Ife‏ الکشر . . معت أنها أحبت واحداً واثنين وثلاثة . 

قلت : ومی كان ذلك ؟ . 

قال : آنا أعرف ؟ . . لقد أحبت منذ زمن طويل . . 

قلت : آيامكنت تعرفها ؟ . . 

وا ل ee‏ 

. أنا لاأتصور أن الكلام الذى قالته للأول Ju satel‏ 

eee‏ » کلام مضوغ i‏ 5 ثم جاء 
دوری لأسمع نفس الاسطوانة . . هذا معقول ؟ . هاتان الشفتان 
قد قبلهما عشرات قبل وهاتان الوجنتان ع وهذا gull‏ » وهذا 
القوام : وهاتان العينان . . كل هذا ياصديقى كان متعة للآخرين 
قبل حضرق . . . تصور هذا . . لقد قالت للأول أننى أحبك . 
KS‏ ه . وقالت لثانی آننی أحبك فال على قدميا » وقالت 


۳۳ 





لثالث : آنی أعبدك . . فیکی وبكت . . وأما آنا فقد وفرت 
علپا هذه العبارة وقلها ها » قلت ها del at:‏ . . وبكيت 
أنا وملت على قدمبها . . 

قلت : كل هذا حدث قبل أن تعرفها أنت . . فاذا پعنيك من 
ماضبا ؟ هل سألت هی عن ماضيك أو حى عن حاضرك ؟ . - 
هل تسمح لى أن أروى شا غرامياتك ومغامرانك من سنوات 
وحتی هذه الأيام . . لماذا تطالبا Ob‏ تکون قديسة قبل أن تعرفلك» 
مع أنك لالزال شيطانا . . هل سألتك مع من كنت تسکر أمس » 
ومع من كنت ”رقص أول أمس » ومع من سافرت إلى وربا » 
ومع من ذهبت إلى عزبتك ف النصورة . 

وصاح صدیی قائلا : ماهذا الذى تقوله . . وهل هی مثلى . . 
ياأخى tf‏ رجل وهى امرأة » آنی لاأستطيع أن أنظر إلى وجهها 
ولاأستطيع أن أستمع إلى كلامها . . كل شی* قدم . . كل شی“ 
قد حدث قبل ذلك . . وقيل قبل ذلك . . هذا مستحيل . . 

قلت : اسمع ياعزيزى . . أنت لن تسعد فى هذا الحب أبدا 57 
أبدا أن آکر اناس سعادة فى حم آکترهم نسيانا . . يجب أن 
تنسى ماضبا . . مجب أن تذكر أنها انسان مثلك حاول وفشل » 
كا حاولت أنت وفشلت » ثم وفقت فى حپا لك . . کا وفقت 
أنت ق حبك لها . . هناك op‏ مقدس اسمه « بر النسيان » يجب 
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أن ينزله احبون ولو مرة واحدة فى ple‏ . . لیفتسلوا من 
الاضی . . أن الذى يعيش الآن » وما زال ماضیه لاصقا به » 
ضاغطا عليه . . فانه لن يكون سعيدا . . ' 

قال : ماذا تريد أن أصنع ؟ . . آنی أكاد أجن . . 

قلت : أبدا أنصحك بثی* واحد : لاتنظر إلى الوراء . 
أنظر إلى الأمام إلى مستقبل هذا الحب » bel‏ حميلة وطيبة . . 
استمتع LALA‏ واسترح إلى طيبها .". فان الجال والطيبة قلما 
مجتمعان معا . . أنت فى نحمة یاعز زى هذه النعمة تجعل الحياة 
حلوة . . لو أردت . 

وخرج صديق . . خرج من بیی وخرج من حیای كلها . . 
فقد سافر إلى ايطاليا » ليقم هنالك . وم يبعث برسالة واحدة 
لأحد أصدقائه حميعا . . ویبدو أنه نزل ف « تبر النسيان » لیستحم.. 
فأغرق كل ماضيه » وم Gu‏ له إلا حاضره وإلا عروسه کار ن . . 
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ونظر وراءه ۱ 


وقد تذ کرت قصة قدعة ترجع إلى آکتر من ثلاث آلاف 
سنة . . قصة فى وفتاة کانا حبيين » وکانا یتتقلان بن 
الودیان والغابات والأنهار والبحار . يغنيان أغئية الحب السعید . 
وکان الفى ینظر إلى آوراق الورد ویتطلع إلى gid‏ حبيبته وال 
مياه البحيرات الصافية ثم بتلفت إلى عيى tae‏ » وال الغصون 
الناعمة وینظر إلى قوام cae‏ . . وق ظة أغمض عيتيه وراح 
يتأمل السعادة الى تغمر قلبه » وى هذه Tad‏ زحف ثعبان هائل 
ولدغ حبییته . . فسقطت جلة هامدة . 

وانتقلت الفتاة إلى عوالم الأموات . 

وأما الفنى فراح يبث شکواه للدنيا كلها . . لقد كان صاحب 
نای عجیب ‏ كان إذا نفخ فيه توقفت الياه ی الأنہار وأطلت 
الأسماك برؤومها » ودنت النجوم من الأرض . . ووضع القمر 
قناعا من السحاب الأسود » والطيور CSF‏ بیضپا وراحت 
تحوم حول رأسه » والحشرات تركت أحجارها » والوحوش" 
هجرت أوكارها . WS.‏ تسر ی موکب حزن وراءه وهو يبكى 
على محبوبته الى انتقلت إلى عالم الأموات » على غير موعد » 
وقبل أن ينعم بها . 
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وضاق الفی بوحدته Glos‏ بالطبيعة الى تبکی حوله » تبكى 
عليه وعلى محبوبته . . وقرر الفتی أن يذهب إل عالم الأموات » 
وأن ممل stl‏ السحرى نی يده » وأن يستعطف آلة الموت وأن 
يناشدهم الشفقة عبيبته الى انتقلت لیم وهی مانزال شابة . . 

وأمسك الناى فى فه وراح يتفخ » فانفتحت له أبواب عالم 
الموت وأضاءت له السراديب المظلمة » وتزاحت UV‏ حوله » 
وراحت op pe‏ تذرف دموعا من حديد ونار . . وسألوه : ماذا 
بريد الفى ؟ فقال wl:‏ حبيبى الى أفرح ہا . . أريد الى 
انتقلت على ناب الأفعى إل عالمكم . وا ستعود إليكم يوما 
من لیام . . . وأناكذلك سأعود إليكم . . 

ورقت له قلوب من -حديك وتار . وقالت الآلحة ۳ سیر دها 
إليك حالا . . ولکن لتا شرط واحد . . 

وقال (gall‏ متلهفا : آنی آقبل أى شرط . . 

قالوا : آنا ستسير وراءك فى هذه السرادیب الطويلة . . ولکن 
لاتنظر وراعك قبل أن ترح dle‏ الوت . . لاتنظر وراعلك آبدا . . 

وفرح الفى وسار فى السرادیب الطويلة . . وهو محدث نفسه 
af‏ سعادته قد ردت إليه . . وأنه سيطير ما فى امواء .. وأنه ان 
عثی معها على الأرض . . فالأرض تملوها الأفاعى والوحوش .. 
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OS pw aly‏ معها البر والبحر » فالأسماك كلها صدیقاته وکلها 
تعشق الحانه . . لن يسر معها على الأرض فکلها أنياب وأظافر .. 
. . وق فرحته وسعادته خائته رقبته » فاذا به يتلفت وراعه وإذا 
به یری حبيبته وهی رفل فى ثوب شفاف أبيض . . ولكنه لم يکد 
براها حى تلاشت . . وحی رأى نفسه خارج أبواب عالم الموت.. 
حزينا کا كان » وإذا الناى فى يده يصبح قطعة من الجر » وإذا 
السماء رمیه بالوحل والهر برميه بالرمل » والحشرات هرب منه » 
والوحوش زار ق وجهه » Bly‏ ليله بلا قر » ونباره بلا شس > 
وحياته بلا أمل » وإذا هو انسان بلا صديق . . والدنيا كلها 
أعداؤه . 


YA 





هزاس زالسوى 

هذه امرآة عجوز قد حى الزمن ظهرها » وجعد وجهها » 
وأثقل مشيتها وأصاب بالرعدة العالم الخارجى آمامها » وأخلى من 
الأسنان فكها » ولکن الزمن ‏ يقو بعد على أن حطم قلا ۰ 
فهو ماءزال حارا ينبض بالشفقة » عامر le pth‏ نانسی » تلك 
الفتاة الصغيرة الى ماتت عنها أمها فى بلد غريب > فلل تجد من 
برودة الغربة إلا be‏ قلب العجوز . . ونانسى . . هذه الصغيرة 
لم تتعل عن آمها شيئا إلا ماسمعته من تلك الشفتين الرتجفندن ۰ 
git‏ العجوز . 

وق ذات يوم جلست العجوز » وأمسكت بصورة آم نانسی 
الى مانت منذ سنوات طوال وقالت : لقد كانت أمك يانانسى 
حيلة حقا . وكان حالما حديث الناس . حيعا .م من الشبان فتنوا 
بعیپا السادرتین > وم مهم هام بشعرها القاحم السترسل » و 
مهم تاه ف Yate‏ الساخرة الى كأنما هی إيقاع موسي خالد . . 
of‏ یانانسی لو عاشت أمك لراك . . أنت المثال الصغير . . کل 
شی * فيك يذ کرنی بأمك . . صوتك ذو و البحة » البديعة » وشفتاك 
اللثان ضمتا على إصرار وقوة . 
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وسکتت العجوز وراحت تقلب بعصا حديدية النار الى 
توهجت ف الفرن ثم مضت وقالت: of‏ أخوف ماآخافه یانانسی 
أن أتركك وحدك » وأنت مانزاللن ف الثانية عشرة من عمرك 
الذى أرجو أن مجعله الله مديدا سعيدا . . إنى الآن شارفت العانين » 
وآن cle‏ لاتفتأ تعاودنی » Sy‏ نی هذه المرة قد فاقت کل مرة 
Ub,‏ إلا قاضية على » وحيئئذ gull‏ اتركك لعناية الله 
وحتان أبيك . . 

dy‏ يقبل cad‏ برياحه وسحابه حى سبقت مواکبه 
الحزينة إلى عام العدم تلك العجوز الى كأنما كانت على موعد 
مع مپایپا . . 

وبقیت « نانسی » ذلك الملاك الرقیق . . وأنبا للاك حقا . 
وأن أحدا من الناس لم بری ملائكة قط . ولکن لابد أن تکون 
الملاثكة کنانسی LA‏ أجنحة رفافة ناعمة تكاد لشدة نورها "gat‏ 
وتطير وتكاد حركاتها ومشیها تكون ايقاعا موسيقيا . . . 

ولكن هذه الأجفان الى يكاد الدمع يتسرب ما » لتحمل 
الحزن الذى ورثته « نانسى » عن أم لم ترها » وعن جدة قطعت 
رحلها الكليلة فى هذه الحياة على عقاقر طبية athe‏ الأشكال 
والألوان . انعزلت نانسی عن كل الناس . . 
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فهی ف البيت وحیده » بعد أن ماتت آمها وجدما . . ولاتری 
آباها Ale JY‏ الأسبوع » فهو تاجر دام الأسفار والرحلات .. 


وأما أهل مدينة « . . . » فهى لاتعرف مهم أحد ا . . ذلك أنها 
هبطت إلى هذه المدينة منذ شپور » لاتجاوز أصابع اليد الواحدة . 


أنها غريبة عن المدينة » عن أهلها » وحى البيت قد أصبح 
کر ما لايطاق . . . راحت ثتلهى ف Call‏ . . وتفر من البيت 
إلى الشارع . . ويقتادها الشارع إلى السيما » وتلقطها السيما إلى 
إلى البيت . . ومن البيت إلى الهرم » إلى ذلك الطريق الظل التى 
يصعد عاليا » إلى حيث رامت القاعد فى ظلال الليل » 
حرسپا ole‏ شابة وآهات فتية حارة تفلت من lal‏ 
مرتجفة . . ثم ضاقت od,‏ الأماكن حميعا . . أا تسر مرموقة 
من مثات العيون الراغبة . . با عشی والرموش الحامية مسددة 
الپا . . والنار العارمة تشوما من داخلها . . لا تزفر إلا دخانا » 
ولاتتطق إلاصراحا . ` 

وعادت إلى البيت ذات يوم وألقث مجسدها بین ذراعی مقعد 
وثر > وأسلمت نفسها لشراع SULT‏ الذى Jef‏ يطوف بها » 
تارة فى الاضی الزن » وتارة ف المستقبل الحى الغامض AN‏ 
لاتدری من آمره شیثا ولاتکاد تستغرق فى آحلامها الهمة حى 
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تتتشلها مْبا صورة علقت fe‏ الحاثط .. فاذا مااعحت هذه الصورة 
عن Ihe‏ » ۸ تفارق ماطبعته هذه الصورة فى خیاشا . . 


إنبا صورة آمها . . 

. . لابد أن نهرب . . لايد أن تنسی هذا الماضى القاسی الذی 
فرض We‏ فرضا . . لماذا تعيش حزينة وحدها والدنیا طافحة 
باليجة ؟ . . لماذا Gar‏ من کل إنسان یعطف علپا وم مها ؟.. 
ولاذا تبقى هکذا دون شاغل بشغلها . 

لابد أن مبرب من هذا الفراغ الخیف . . الذئ تلمسه فى البیت» 
وق الشارع » وق نفسها وی عواطفها . . أن قلا کالطائرة 
رفرف » وعلق ولامجد غصنا بیط عليه . . آنبا تفتش عن أحد 
فلا تجد . . هذه حجرات آربع خالية إلا من قطع الأثاث ۰ 
صامتة جامدة . WIS.‏ رم بالية . . أن البيت كله کقرة جافها 
الياة . . وحل با العدم . . أن هذه الأشياء bam‏ لاوجود شا . 
ولکن نانسی ونانسی وحدها » هی الى أوجدتا . . فهی حن 
تفتح عيئها علباتعطها وجودها ووألوانها وأصوانها . . 

فی كل يوم تصحو فيه « انی » . . من نومها يصحوا 
cal‏ كله معها . .فهذا القعد الذى التصق باحائط قد استحال 
إلى زرقته البديعة » وتلك الساعة الدقاقه قد أصبح لما هذا الوجود 
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الصوق . . ee,‏ ل ميد ».قد أضحت 


ذات نسائم رقيقة منعشة . . کل هذا من لدن نانسی . 

أن « الاحساس 4 وحده هو الذى ييث الوجود ف هذا العدم : 
أن هذاالاحساس هو نانسی . . كيف تملا نانسی هذا اللتلاء وهذا 
الفراغ الذى مخيفها ؟ . . لابد من شى“ . 

جعلت نانسی تدخن » وتدخن على نحو فرید ۰ فهی تشعل 
سيجارة واحدة ونظل تشعل ما ساثرها طول الهار وطول 
الايل . . وتقوم فى الصباح SU‏ فر فى صندوق الهملات 
کداسا من بقایا السجائر بعضها طویل يدالى اللصف » وبعضها 
الآخر قصبر . . فسجاثرها لانکاد تشعلها حی تلقی ہا ء وحائر 
أخرى لاتلقبا إلا إذا احرقت أصابعها . . 

WA تا‎ ae, 
فقد عرفت‌الان فى غیاب آبپا کثر أ من الشبان الذين علاون فراغها‎ 
. دون أن تجد هی نفسپا فهم مایدفعها إلى احرص عام‎ 

. أن أى مكان الآن خبر من البيت وأن أى انسان خير من 
صورة رة یا وذكرى fae‏ . . وأن أى صوت أحب إلا من 
الصمت از ن فق بيا ودقات الساعة ی حجرة الاستقبال . 

لقد فحت صدرها لكل إنسان ورأمپا BY‏ فکرة »> وفها 
لأى شراب . . . وأصابعها لآية يد . . 
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ضاقت بالوحدة » فهی الیوم فى کل حفل » وضاقت بالصمت 
فهی اليوم تملا آذنها بكل نغم وکل حديث . 

وضاقت مبذا کله . . فهی لاتدرى ولاحس ولاتشعر » قد 
أغرقها الحمرء وغیبها عن أى tot‏ وأى لون وأى صوت . أن 
الحمر هی الى ترحمها من الوجود » وتزفها إلى العدم . . 
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وما تزال نانسی تتخبط ف حیامبا . . لاتدری أى شی“ dott‏ 
وأى شی* تدع حى تسلل الداء الوبیل إلى رئتها . . فشحب 
وجهها » cats‏ جسمها حى تكاد تكون فكرة جردة ent‏ 
“hE‏ وقوام وعنق مشرع ١‏ قدكان» . 

ولزمت الفراش ١‏ وخبرها الطبيب بين الحياة وبين التدخان .. 
فترددت واختارت الحياة » فهى لارید نی هذه السن > أن 
تذهب إلى حيث ذهبت آمها وجدنها فى غلالة السجائر . , , 

ولكن من الذى عسك يدها فلا تمتد لپا سيجارة : ويطبق 

لا آحد غير نانسى نفسها . . فهى وحدها القادرة إن شاعت 
على إن تعيش وهی وحدها الى تسر فى سحابة من الدنعان إلى 
حتفها أن شاءت أن تموت . 
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علپا of‏ تمتنع عن التدخین ثلاثة شبور كاملة : علا أن تنسی 
آنها كانت تدخن لتحلل Ney > org‏ فراغها بنفسپا . . ان 
الكوب الذى “Bs‏ بامواء . ولا “Be‏ بشی * آخر . لد ملاته 
دخانا فا أجدى » وملأته خرا فا أجدى . . 
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. . هذه هی انسی مدة على فراش نحف به المرضات 6 وهذا 
هو الطبيب مجلس إلى جوارها » وينظر إلها ٠‏ ثم ينظر إلى شاب 
جلس على مقعد Jat‏ فى يديه طاقة من الورد . نسى أن یضعها 
إلى جوار نانسى . . ويعود الطبيب الما وبريت على خدها ويقول : 

يا ابتی . . أنى لا أكلفك المستحيل . أريد أن AS‏ عن 
التدحين . لاآدری لماذا يفكر الشباب تحت سماوات مليدة . 
بالدخان ولماذا لاتستطعمون إلا الماء الملون ؟ 

وتتململ نانسی . . وتتحرك فى فراشها وتتلوى وتقول : -حياق 
یادکتور . . جدلی ء آی . أنى . وحدنی . عزلی ۔ شبابى . 
tf‏ يا دکتور . . 

ياابنبى آرید أن أهبك الحياة . . لتعودی ها كنت . 

- نی لن أكون غير الذی كنت . أن الحياة کقوس قز ح » 
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لا تظهرقوية حية صارخة إلا فى ساء من السحاب الداکن . . 
آنی أخلق آلوانه السحاب لاعیش . . 

- ابنتی . . أمرك بيدك > حياتك بين أصبعيك . . أن لفافة 
واحدة تغريك بواحدة أخرى . . 

ce‏ الطبيب ويشير إلى الشاب الصامت الحزين أن يتبعه 
. . ویغلق الباب وراءه ویلتفت إلى الشاب ویقول له 
أأنت أخوها ؟ - 

- بل خطيها . . 

ای ديه 

— منذ آسبوعن . 

— وم تفلح ق إقناعها ! ! 

- آپدا . . هل مرضها حطر إلى هذا الحد ؟ 

— خطير ياولدى . . آننی خر ها بن المرض وبين الطییب . . 
الر ض‌فقد ناصبتنی العداء . . أن الوت كثيراً مایغری‌الناس بالر احة 
من الحياة . 

— لاأمل ی نجاتها:. . ؟ 
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ج لقد شمت راحة السجائر نی يدا وی فها . . 


ول يككل عبارته حى دنت منه إحدى المرضات ۰ فبادرها 
قائلا : هل طلبت إليك بعض السجائر ؟ 


لا . . لن تطلب بعد اليوم . . 


= 


وأكفهر وجه الطبيب ومال إلى الشاب يعزيه وقال : ولدى .. 
لقد كانت تملا حياتك . . فأجعل ذكراها ME‏ هذه الحياة . 
. . وألا تكررت المأساة معك . 

- پل سأعيش فى هذا الفراغ . . أنا الذى سأملأ هذا الفراغ .. 

- م؟ 

- بالفراغ أيضا . . سأذهب إل الدبر ! 


— 
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اي باصن 


صديق acl‏ عباس ؛ وهو شاب خجول جدا . کثبرون 
یعرفون اسه ویعرفون قصصه وحکایاته ق باریس . آنا أشيد 
أن عباس هذا كانت الفتيات تعانقه بالقوة » وقد رأيت فتاة 
باريسية حميلة والله العظم » مدنا حميعا بأننا إذا لم نسمح ها بتقییل 
عباس فستلقى علينا جردلا من النبيذ الأحمر . . 

وتقدمنا الواحدة وراء الأخرى 'رجوه ونقول : 


يا عباس یاحبیی أمك داعية للك . . یاعباس الغسيل والمكوى 
هنا غالية جدأ . . فى عرضك . . 

وعباس هذا صعيدى . طويل القامة أسمر اللون أسود الشعر 
أزرق العينين وكان محسدنا على آنا تكلم الفرنسية أما هو . فلا یعرف 
كلمة واحدة . 

واختفى عباس ولاأعرف عنه شي » وأخيرا ظهر أول أمس 
لبروى لی أغرب قصة حب وزواج Yar‏ فى حياق . . 

سألته : انجوزت یاعباس ؟ 


YA 





فأجاب ۳ طبعا . . وأنت فكرك أنى حافضل مستتيك کده د 
ما آموت . . آنا قلت آجوز الأول . . إيه رأيك . . 
قلت : طیب ميروك . . طبعا ليس لى رأى . . 


قال : مروك على إيه . . دانا أجوزت من زمان جوی . . 
ولامبر ول ولاغيره دی كانت وجعة مهبية . . 
— ليه ياعياس ؟ . 
عباس هذا وحيد أمه . وآمه غنية عندها أرض وبيوت وفلوس 
وطيبة جدا . طلبت منه أن يتزوج إحدى قريباته . ولكن عباس . 
رفض قائلا : كلهم زى الرجالة . . اللى دراعها غليظ جوى 
عامله زى الفتوة . . واللى شلاضيمها كبيرة . 
وكانت ad‏ لاتغضبه . ولعا كانت تسکت وق نفسها تقول : 
بكرة ربنا Arde‏ . 
ويظهر أن هداه فعلا . فكانت إذا عرضت عليه فتاة سكت 
واستمع وراح سأل Yo‏ فكانت ad‏ تقول له : هذه بت 
عاثلات . . وهذه يتيمة الأب والام . . وهذه متعلمة . 
وهذه TY‏ من باب ولاتطل من شباك . . وهذه ساقاها 
كالقشطة . . وهذه فها صغير . . وهذه تحبه من يوم ولدت . . 
ولكن الأم لم ترض بسياسة الصمت . . فقد اكنشفت بعد ذلك 
أن عباس و بياخدها » على قد عقلها . . ولكنه لن يزوج . 
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واهتدت الأم إلى سياسة آخری . . ففاجأته بفتاة فى البيت تدخعل 
خلسة وتسم عليه وتقعد ثم بعد لحظة تخرج . . آما عباس فکان 
يضع وجهه فى الأرض . . فهو مختشی ولايصح أن برقع الانسان 
عينه فى عين واحدة ست . وبعد أيام يفاجأ عباس يأنه مدعو 
إلى عشاء . . وتدخل abs‏ كالفتاة الأولى وتقدم الخلوى أو الشاى 
وتخرج . . وعباس وجهه فى الأرض . . وآمه تقرصه ی رجله 
لكى رفع عينيه ولكن عباس يتحمل القرص ويسكت . . 


وق يوم زور عباس أخته المريضة فيجد عندها فتاة تبحلق فى 
وجهه جيداً . . ويندهش قائلا ق نفسه : شوف ياخوى . شوف 
البنت عاتکلمی كيف . . آنا أجوز الفاجره دی . . 

ولكن عباس استطاع أن يلاحظ الشبه القوى بين الفتيات 
الثلاث . . وف نفسه قال لابد أبن اخوات أو قريبات . وم 
يعرف إلا منذ وقت قريب أن هؤلاء الأخوات الثلاث لسن إلا فتاة 
واحدة . . تظهر کل يوم فى شكل وق ملیس خاص . . أنها آفکار 
أمه العبقرية . ويضرب عباس كفا بكف ويندهش كيف أن أمه 
الغليانة هذه . . تضحك عليه » ویقول : أن کیدهن عظم . . 
الولية اللى ما خرجتش من أوضة النوم تعمل الملاعيب دی . . 
والله عملتها يا أم عباس ! 

ول تستطع أمه أن تقنعه بشى* . . وم تيأس الم . وراحت تلح 
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على آقاربه أن « یعقلوه » وراحت تتظاهر الام بالرض SS‏ تور 
على tal‏ » ولکن الان ۸ یعقل . ولیس فى حياته آحد . وم یعرف 
فتاة واحدة . . ولاقلبه مشغول UL‏ فتاة آحری فى أى مکان . . 
ولکن الصدفة تدخلت فى حياته ووقفت كسيارة لوری محملة 
عائة تمر وأسد . . فعطلت الرور فى حياته . . عطلت الرور بين 
عقله وقلبه » ay‏ وبين أمه . . فلم یستطع أحد أن يقترب من هذه 
السيارة اللوری . . لاأحد . . ۱ 

كان عباس فى القاهرة . . وكنا على موعد . وذهبت فى المكان 
امحدد ole gly‏ المحدد . ولم del‏ عباس . وبعد نصف ساعة عاد 
عباس ووجهه أصقر . ولابد أن تكون هناك قصة . لم أسأله ولكنه 
جعل يروى لى القصة . . لقد رأى فتاة حميلة جدا . . ألما حيلة 
جدا .. ما تجن .. وق dat‏ أحس كأنه ف باريس . . 
وأحس بثقة عجيبة بنفسه . . وأحس أن هذه الفتاة ستعا کسه 
ستتحايل عليه لکی يكلمها » لکی يضع يده فى يدها . 
لكى یمانقها . . ونظر إلى الفتاة هذه النظرة الى تعودها ف 
الشبر الذى عاشه ق باريس . . ولكن يظهر أن الفتاة لم تعجما 
هذه الجرأة . . فنظرت إليه نظرة قاسية فى احتقار شديد . . وأفاق 
عباس ومثی وراءها لأول مرة نی حياته . وراح يقول شا : 


أنت فاكرة أنى باعا کسك . . أبدا . . دانا طالب ارب .. 
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فى اللال . . وحياة أى . . عاوز أجوزك يعنى . . آنا صعیدی 
جد جوى . . نیی شريفه والنى ! 


ورعا قالت له البنت كلاما لم يستطع أن رويه لی . . ولكن 
عکن استنتاجه . . مثلا لعلها قالت له : WL‏ ياشاطر اجرى على 
آمك . . یاسم . . آنت فا کر تفسكك ايه ؟ ۲ 

ولکن آعتقد أن نظرات عباس الطيبة الواقعية . .وشکله 
الوسم ولحجته الصعيدية لابد آنا آرت ف الفتاة تأثرا غریبا . . 


وعباس IN‏ قصته ويقول : فى اليوم التالى ذهبت إلى نفس 
المكان ونفس الوقت ووجدت الفتاة بنقس الفستان . حاولت أن 
تتجاهلى ولکتی ضبط عينها وهى تفادانی . قاقتريت yr‏ 
ومددت يدى فترددت هى وماق ومضيت أقول شا . . 
أن کلمی واحدة . . وأنا لاأعرف الفصال . . هوه cat ge‏ 
لازم عثی على الكلام اللى فى الكتب . . یعی لازم أجرى وراك 
وتضربیی ویعدن أعرف بيتك وأسأل eke‏ وأجابل أبوك 
ولاأمك . . Sel,‏ . . وبعدین آجدم gee‏ وبعدن ألف 
مكالمة ف التليفون وعذاب ووجع جلب . . وشوية هدایا  .‏ 
ما أحنا نوفر الحاجات كلها . . والقلوس لپا لعيالنا . . طبعا 
حيكون عندنا عيال . . آنا أحهم جوى . . عاوز خسة رجالة . . 
اتفضل . 
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وتفضلت الفتاة ف سيارة تا کسی كانت إلى جواره . وم تسل 
الفتاة عن الکان وى السيارة قالت له إلى أبن ؟ . . فقال : حالا 
ستعرفن . 

وحاولت الفتاة أن تسأله بوضوح . . ولکن هدوءه وفجته 
الجادة والطيية الى فى عينيه منحت الفتاة الکشر من الطمأنينة . . 
وأصرت الفتاة أن تعرف . فقال : سنذهب إلى at‏ . آنها هنا 
مريضة وستسافر غداً إلى الصعید . . آنا عاوزها تشوفك . . الله 
آمال . . مش عروسی وألا إيه . . 


هكذا اختار الفتاة وکلمها عن الزواج وعن الأولاد و نقلها ى 
سيارة لیفاجی" با الآم ولیفاجی" الفتاة نفسبا . . وذهلت الفتاة 
الى لايعرف Yel‏ ولا من أى بلد . ووقفت السيارة أمام إحدى 
البيوت ی ال مالك . . و تزلت الفتاة ومن ورائها عباس . . ووقف 
بواب . . العارة حى عباس بابقسامة . . وکل انسان يرى عباس 
يشم له . . وعندما اجه عباس إلى الأسانسير سأل البواب : أى 
فوج . . ومين حداها . . 

وأمام باب الشقة قال عباس للفتاة : شوق انی تجولى لاش . . 
أنك بتحبينى . . وأنا حاجول لما أنى بأحبك . . والحكاية دی من 
خمس ستوات . . واحنا تجابلنا هنا فى مصر . . تسألك تجولك أنت 
تفسحث معى . . جولى شا لا . . تجول اك أبوك فين ؟ . . جولى 
مات . . وأمك ؟ جول مانت . 
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وقالت الفتاة : تعرف أن ده يح . 

فقال عباس : صميح كيف يعنى ملکیش آهل ولا آب 
ولا أم . . ماشية على كيفك . . 

وانفتح الباب . . وكانت أم عباس فى طريقها إلى الشارع . . 
ونظرت أم عباس إلى ولدها وإلى الفتاة وارتمت على صدر ابہا . . 
وكذلك الفتاة . . وأشار لها عباس أن تبتعد وبلاش الكدب ده . 
وقال شا : دی تبجی آی . . سلمى علہا بومی [یدها . . 

واحتضنت الفتاة of‏ عباس فى ذهول وبكاء . . 

واندهش عباس جداً . . وعرف يعد لظات ad of‏ وافقت 
على الزواج حالا . . لقد كانت هذه الفتاة هى الى عر ضا عليه 
آمه من خس سنوات . . فى فساتن dake‏ . آما عباس فيقول : 
يا أخى أنا مکسوف جوی من أى . . یعی أنا طلعت حار . . الولية 
العجوز دی تعرف اللاعیب دى كلها ازای . . 

وعباس لايصدق أبداً أن الصدفة هى الى دفعت بزوجته هذه 
إلى طريقة . . آبدا آنبا خطة جهنمية من جهاز الکتروی عجیب 
ol : acl‏ عباس . . . 
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f oe 
۱ میم | دش‎ ar 

فلما كانت الليلة التالية قالت شهر زاد للملك شپر يار : بلغی 
أما الاك السعید أنه لما انعقد مجلس العلماء والشعراء والفنانن 
a‏ بت : أننا اليوم نعيش وراء الم ولسنا 
أمامهم . آننا نعيش «مع» الأثم التحضرة ‏ ولسنا «من» الم 
e‏ . أنهم فى القرن العشرين . أما نحن فدون ذلك بعشرات 
القرون . . أننا نعيش ف عام حدود شرقا برباعيات الحيام » وغربا 
بان خلدون » وشالا بازومیات sf‏ العلاء » وجن وبا بأطلال 
امری" القيس . . أنهم فى الغرب ۸ يبلغوا القرن العشرین إلا على 
أسنة القرون الأخرى . . على تجارب الأغريق والرومان فى الشعر 
والسياسة والفلسفة والعلم والطب والفلك . ٠‏ أنهم لم يبلغوا القرن 
المشرن إلا بعد أن أصبحت الأرض كروية واسعة منذ أربعة 
قرون. وآن رجلا يونانيا واحدا زار إيطاليا فى ذلك الوقت و حدم 
عن أدب الأغريق امجهول » فکانت أعظم ثورة أدبية وعقلية 
وفئية Yue‏ الانسانية . . أنه رجل واحد : . وكأنه أعلن كلمة 
السر . . افتح ياسمسم فاذا الباب ينفتح وتتزاحم عليه جيوش 
الحضارة كلها وي بأنتفعل كا فعلوا وإلا bel‏ ماأصاب لاعب 

الشطر نج . 
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فقال له : وما حکایته آ۔ہا الملك العظم قال : 


قرت قصة لادیب نساوی اسمه استیغان تسفایج اسها « اللعية 
الملكية » . . تدور حول أحد أبطال الشطرنج الذی نوه وحداه فى 
غرفة مظلمة فلا أحد يونس وحدته » ولاکتاب Me‏ فراغ نفسه 
وشنه » فکان يستعيد ق نفسه محفوظاته ق الشعر والنثر ويترحمها 
إلى كل اللغات الى یعرفها ‏ ویقوضا بصوت هامس ثم بصوت 
صارخ » وينطقها من الشمال إلى اليمين » ومن امن إلى الشهال  .‏ 
ثم أخذ يستعرض نظريات الشطرنج الى عرفها cally‏ قرأها والأدوار 
الى قام ما حى OLE‏ بروته اللغوية والأدبية . لقد أذ تر 
ماضيه وهو رتعد من الهاية احتونة الى تنتظره وکاد يصيبه 
ماأصاب املك جوعان بن ظمآن . 


فقالوا له : وما الذی أصاب الملك جوعان بن ظمآن يا آما 
اللك العظم . . فقال : كان هذا الملك يقرأ کل شى“ مجده > 
ولايتعب del Bye‏ ليلا أونبارا فأطلق عليه أبناء شعبه هذهالتسمية . 
وكان حفظ ديوانا من الشع رکل‌بوم ويقرأ عشرين قصة وقصة و احدة 
طويلة وثلاثة كتب فى الطب والتاريخ والجغرافيا ويستمع ساعتين 
إلى الموسيى ویتتزه ساعة فى الحدائق وی الليل يذهب إلى المسرح 
وف يوم أحسهذا الملك أن ذخائره الأدبية والفنية والعلمية ستنفذ 
قريبا فجمع الکاء ف دولته وخطب فهم قائلا : إنما حعتکم هنا 
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لأقول تک آنی أخاف أن یصیبی ماأصاب السمك فى قاع البحر 
وما أصاب elit‏ بوذا وأتباع کونفوشیوس من قدم 
فالسمك فى قاع البحر له القدرة علىالرؤية » OV‏ ماء البحر ظلام 
دامس . فهو لايستخدم عينيه فى الروئية فلا ضياء هنالك و العضو 
يموت موت الوظيفة کا تقولون . abel,‏ أن أكون كأتباع 
بوذا cll‏ رفعون أيدمم إلى أعلى سنوات طويلة » فاذا eral‏ 
نيحف وتتصلب كأمها أغصان الاشجار لام لامحرکو نبا . وأحاف 
من مصير أتباع كونفوشيوس الذين يعيشون سنوات طويلة فى 
صمتداهم وفراغ مطلق > فاذا عقوم تتلاشی وحياتهم كذلك . . 
آنی أخاف of‏ يصيبى ماأصاب مصر الفرعونية اولا حكة يوسف 
عليه السلام أننى أخاف أن أفقد سمعى عندما لا أجد ماأسمعه > 
وأفقد بصرى عندما لاأجد ماأراه » وأن أفقد fie‏ عندما 
لا أجد ما أفكر فيه . 

ولا حاول بعض التجار أن يقاطعه صرخ فيه الملك قائلا : آنی 
أستطيع فى لحة عبن أن أجعل الشوارع من المطاط » وأن أبى 
مائة مليون جنیه مصنعا للقنابل الذرية کل ذلك فق لظات معدودة 
ولكنى سأحتاج إلى عشرات السنين لكى أعم من هو ٠ثلك‏ 
أيقاطءنى Wy‏ يبصق فى الأرض كا فعلت أنت . 

وسكت الملك وقال : أمبا العلاء . . آپا (RL‏ انتشروا ف 
الأرض واحعوا كتب الشعب والفلسفة فى عام وترحوها فى عام 
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آنحر » واکتبوها لارجال فى عام ثالث . وأعيدوا کتاینها للأطفال 
فى عام رايع » وقدموها لفنانن والموسيقيين ليصوروها ق عام 
خامس . . ولل اللقاء بعد هس سئوات . 

وقالت شپر زاد : وبعد خس‌سنوات بامولای الماك السعید: 
حمعهم الملك وتقدم منه كبر العلماء فى مملكته وقال لم : UST‏ المللك 
قد نفذت مشيئتك . فى مملكتك اليوم de‏ كثير وفن كثير . 

ونزلت الدموع من عيى اللاك وقبل يدى العالم الکببر . 

وأشار إلى مقع دكبير من الذهب والماس وقال : هذا العرش 
الكبير قد أعددته عال الشعب لحكماء الشعب واليوم أستطيع أن 
أموث سعیدا este‏ 

وقالت شپرزاد : وغدا حدئك أا الاك السعيد كيف أن 
الأطفال فى دولة الملك « جوعان بن ظمآن » کانوا يولدون 
وهم قادرون على القراءة والكتابة وكانوا أععاء العقول معا وأدرك 
شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام CUM‏ . . . 
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كا النيابية 

( نحن الآ فى سنة ۱۹۸۰ . أنا أجلس ف البلكونة وأمدد رجل 
إلى الأمام . تدخل قطة صغيرة وتلعب بشبشى . ومجی* قط ذكر 
ویلاعها . . ثم تثرك شبشبی وتتعلق بالقط وأنا آبنسم . 
تذ کرت 

es‏ طرف البلكونة أرى عصفورن صغر بن یلتف آحدها 
حول الاخر ثم ختفیان بعيدا عی . . وأرى بعض الأزهار فى 
قصاری الزرع . . وفجاأة gly‏ صوت الرادیو ویکون الفی 
عبد الم حافظ . صوته غليظ . . وفبأة تظهر زوجى فی ووب 
آجر وحزق \ple‏ . وی قدمپا تضع حذاء وردیا وبين این 
والحين تنظر ف ساعما . . و تسحب مقعدا وتجلس إلى جواری .. 
و تضع ge‏ وتقبلی ls‏ رات عطرها 
وأقول : ابه ده ؟ 

هی : الله إيه . . ؟ عجبتك الرمحة دی ؟ 


أنا : جدا , 
هي : طيب أنت عارف yo‏ إيه ؟ 
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آنا : طبعا . . دا آنا طول عمرى متخصص فى الروائح . . 
دا عندى مناخبر قشم العطور وهی لسه أزهار على الشجر . . lub‏ 
دى رائحة الماجريف الى أحبا . . 

هى: طيب al‏ رأيك أنها مش ماجريف .. دی رة جديدة 
el‏ « بلاش تبوسی ) . . 

أنا - أتمداك tt‏ لااخطی" فى الروائح أبدا .. یمی جاز اغلط 
تی حاجات کشر . . لکن إلا الروائح . . دا أنا ی شبای . . 


هی : حترجع الى تقول شبای . . آنا عارفه أنتحتقول إيه . . 
حتقول أنه ق مرة من الرات dele‏ أصحابك اتراهنوا على ال حة 
اللى حطاها ليل صاحبتك . . وأنت الوحيد اللى كسبت الرهان .. 
مع أن ليل غبرت الرعة اللى بتحطها فى اليوم ده ! . . وعارفه 
حتقول a]‏ كان . . حتقول أنك كنت بتفتكر البلاد والشوارع 
والبيوت بالرحة . . وأنك كنت فا کر نفسك الوحيد اللى بالشكل 
ده ولكن اكتشفت أن محمد عبد الوهاب كده كان . . مش 
ده اللى أنت كنت حتقوله . . ؟ عارفه کل حاجة . . أنث إيه .. 
حلاص ماعندكش حاجة تقوها . . ؟ أنت خلصت من كل حاجة ؟ 

أنا : برضه أنت متعلمتيش حاجة مى .. أنت تسرعت . 
وليه رأيك أنى كنت حاقول حاجة غير كده . . كنت حاقول حكاية 
عمرك ما سمعتها . . 





هی : مش‌معقول طبعا .. دا أنت فى الشپر الأول من زواجتا 
حکیت عن نفسك کل‌حاجة .. وبيى وبيناك آنا كنت مسحورة .. 
حكايات وقصص ومغامرات من أوروبا وآسيا واسترالیا وأمريكا 
ق كل الدنيا . . والسبب ال حقيقى یرجم إلى حال باريس » وحرارة 
روما » ولمعان Wy‏ » وألوان طوكيو » ونظاقة استرالیا » وجنون 
آمریکا . . فأنا تروجتك ف زفة هائلة من القصص والغامرات .. 
شعرت ف الشهر الأول coil‏ أمشى على مسرح فوق السحاب . 
أو أننى اتمدد على بساط حميل » وكنت أراك رغم أن بینی وبینه۳ 
سنة . . كنت أراك شابا صغيراً ليس عندك شعر أبيض وليس 
عندك طقم أسنان . . شاب لاسهمه أحد . شاب لايشعر بوجودی . 
شاب أنا متعلقة به . متعلقه به مع مثات الفتيات . . وكنت أشعر 
بالغرة تأكلى . . وأشعر بالعذاب فى حبه . . أشعر آنی فى معركة 
انتخايية كل الرشحات فبا ملكات حال . . كنت أحل بأنك 
ششون الجبار th,‏ الفتاة دليله المسكينة . كنت أحل بعضلاتك > 
بصدرك العريض العالى . . كنت أتمى أن أنام على Bue‏ سوداء 
ع#شوة بشعر صدرك . . ولكن . . أنت عارف . . 


آنا : عارف إيه .. حترجعی تانی . عاوزه تقولل ابه ..؟ يعى 
أنت نهار مااتجوزنا ماكتتيش عارفه أنى فى سن أبوك . . ؟ مش 
عارفه أنى أكر بثلاثين سنة . . ؟ 
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هى : مخمسة وثلاثين من فضلك . . 


أنا : مخمسة وستن سنة . . مش أنت اللى كنت بتقولى لى : 
باحيك ... باموت فيك . . مش أنت اللى كنت تقوى من الهار 
تشدى نی شعر رأسى الأبيض . . مش أنت اللى كنت تقصى 
شعر رأسى الأبيض . . . ؟ دلوقت إيه اللى حصل . . ؟ اتفرت.. 
خلاص . . قرفت می . . . بقيت كخه . . بعبع . . كل ده بعد 
شپرن . . ؟ إيه مالك ؟ . . . ناقصلكت إيه . . ؟ عاوزه إيه . . مسن 
اللى منعك تتجوزى he‏ صغير فى سنك . . ؟ آنا اللى أحذتك 
بالقوة . . ؟ آنا اللى عبت صوابعك وحطيتها على قرص التليفون 
وخليتك تطلبیی طول الليل وطول اللپار . . آنا اللى كنت بقول 
أن ماعة التليفون هی الخدة اللى بانام علها ؟ أنا اللى كنت باقول 
ot‏ سأنتحر إذا ل آنزوجك . . آنا اللى كنت باقول أن البنت ds‏ 
مغفلة إذا “زوجت شابا فى سنا . . لأن الشاب سيعطها الجنس 
الذى لاتحبه » وعرمها من - الحنان الذى تم به . . ؟ ده مش 
كلامك . . کل ده نسيتيه . . وبعدين لك عين تتكلمى . . ؟ 

هى :اسمع . . كلام فارغ مش عاوزه .. أنت فاكر نفسك إيه.؟ 
آنا ماجبتش حاجة من عندی . . أنا كنت تلميذة فى مدرستك 
يا أستاذ . . أنا فتحت عيى على مقالاتك . . فتحت قلی لكلامك 
عن الحب . . كلامك عن الحنان . . عن الحرية . . كلامك عن النعم 
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النى نحل به الفتاة ZY,‏ إلا فی حضان رجل GY‏ أحضان شاب 
مش هو ده كلامك . . ؟ تفتكر اعمل  . a]‏ ؟ تفتكر أنت كنت 
تعمل إيه لماكتت فى سى . . كان عمرى ۱۷ سنة لما كلمتك . . 
لما شفت صورتك ق ul tl‏ . . لما معت صوتك ی الراديو.. 
لما المذيع سألك ليه أنت لسه عازب . . أنا لسه قاكره صوتك . . 
أنا لسه سامعه صوتك ال هامس وأنت بتقول : والله مفيش خت . . 
مفيش قسمة ! أنت فاكر لما مذيع تانى قال لك : تفتکر أن واحد 
فى سنك ممكن يتزوج ؟ فقلت له أنت : اعتقد أنه ممكن جدا cally‏ 
أفكر فى هذا جديا ؟ مش عارفه إيه اللى حصل لى ف اليوم ده . 
حسيت أنك بتکلمی . . أنك بتنادیی  .‏ نك عاوزی . . ولل 
قلت لك الکلام ده » قلت لی : عکن تکونی أنت . فاکر 4 
شفتك . . فاکر لما كنت مکسوف زى تلامذة الدارس . 
أنا لا آنسی الیوم ده . . شعرك أبيض ووجهك آحر . . وقطرات 
عرق على وجهك . . كأنها دموع عقلك . . أو كأن الدم كان fe‏ 
فى وجهك > أذاب الجلید الذى يتوج راسك . . آدى یاسید: 
اللى حصل لى . . 

آنا : اسعی‌بی . . أنت تلمى نفسك وتنكتمى باقليلة الأدب . . 
افرضى أنى مش جوزك . . افرضى آنی أبوك . . حد یکل آبوه 
بالشكل ده . . مش عيب برضه . . أسكتى . . هاتی لی الدوا . . 
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هی ياريتك زی‌آبویا.. ياريتك زی جوزی .. ياريت عندی 
دوا زی اللى أنت بتاخده . . دوا بثفیی !. . دوا رحی .. دوا.. 

آنا : الله . . dey‏ من إيه ..؟ أنت طلعت فبا قوی .. إيه . . 
عاوز أعرف اقصك إيه ؟ عاوز آعرف أنت بى لك كام یوم 
بتكررى التغمة دی. . إيه اللی حصل . . حاجات غريبة ملاحظها 
وساکت وأقول یاواد اسکت . . مفيش داعی لسوء الظن . . 

هي : عاوز تعرف إيه اللى ناقصی . . ؟ 

. . kb: آنا‎ 

هی : ليه . . عاوز تحرف ؟ اشمعى الهاردة ؟ 

آنا : کل يوم مش الهارده بس .. مش جوزك ؟ مش حبيبك 
أنت بتخمضی عينيك . . مش عاوزه تشوق شکلی Ty‏ باقول 
کده . . ؟ عاوزه تحلمی بواحد تانی . . أنت طبعا عاوزه تسدی 
ودانك . . لکن آبدا . . آنا حافضل أقول لك الکلام اللى زى 
السم ده . . حیعمل فيك إيه السم ؟ ولاحاجة . . لسه شباب . . والله 
tl‏ كنت مغفل . . 

هی : على کل حال مش بس أنت اللی مغفل .. تحب بق أقول 
لك إيه اللى ناقصبى ! . . ؟ مش حتقدر عليه . . لكن مش 
حاحبى عليك . . اسن . . اخرج بره جتك داهية . . 
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tf‏ : إيه ده . . ؟ 
هى : باقول للقطة والقط الى فايقين ورايقن عالصبح . 
آنا : .... 


هی : عارف‌الشنطة الورق اللى هناك دی .. هو ده اللى ناقصی . 
كل يوم الشنطة دى مليانة روشتات 1 ۔ روشتات كنبا دکتور 
اعتزل الطب . . دكتور معروف جداً . . وقد درس الطب فى 
الخارج . . وهو الآن لايومن بالطب . . آنه یداوی الناس بالبخو. 
والأحجبة والفسوخة . 


آنا : a}‏ ده مش فاهم نت بتخرق وتقولى إيه . . ؟ عاور 
تقول إبه . . ؟ 


هی : مش عاوزه آقول حاجة .. كل اللی آنا عاوزاه هو GT‏ 
أرى الروشتات دی تی الشارع : . عاوزه آدہا للبواب . . أو لبنت 
الیواب . . اللی تلميذة فى الجامعة . . آنا تکل دروسپا . . آنا 
آحسن می . آنا اختصرت الحياة . . وأعيش OW‏ مع رجلاخعصرته 
الحياة .. عارف الروشتات دی تیق af‏ يازوجى العظم؟ یازوجی 
الشاب . . أقصد الشایب . . [با کتب حضرتك . . کتب حضرتك 
اللى مپرت فيا الليالى . . وتمت فبا الشپور . . وجعلت من 
صفحانها سر را من الحر ر وحدات من ريش التعام » ومن کلماا 





السودة مصاییح كهربائية ؛ تتعلق ق وحدن الظلمه . . کل مرض 
لقیت له علاج فى كتبك . . کل سوال يدور فى رأمی ليه عشرات 
الأجوبة فى كتبك . . .ولکن لم جدكك فى هذه الكتب . 

وردة لما عطر » ولکن ليس لما أنف » أفت شس تضی* ولکن 
لیس الشمس عیون تری ۰ آنت بيانو له آوتار وأنغام ولکن ليس 
له آذن تسمع . . وذا کانت له آذان فلیس له ذوق . . وإذا كان 
له خوق فقد مات هذا الذوق من زمان . . إن هذه الروشتات 
آصبحت مصدر مرضی وتعی . . أنها تشبه اللعش الذی دفنت 
تقسی فيه . . وإذاكنت أنت إلى » Ub‏ ابلیس الذى رفض أن 
پسجد لادم . . سأخرج من بيتك . . من حياتك . . فا کر الکلام 
بتاعك . . ؟ قاكر لما حضرتك کتبت على لسان البطلة « نورا » 
بطلة مسرحية « بيت الدمية » للکاتب الترويجى أبسن عندما 
اققلت الباب فى وجه زوجها لأنه یماملها كأنها ترابيزه أو 
Is‏ کرسی . . ؟ أنه لايعاملها باحترام لحريتها وشخصيتها . ۳ 
تقل أن هذا الباب قد أخذ صوته يرن ويتردد فى . . ؟ وأنا أقول 
لك : والقرن العشرن أيضا . . وسيظل صوته إلى القرن الواحد 
والعشرن بفضل حضرات الأساتذة آمثال حضرتك . . لماذا 
لاتكتيون . . على هذه الكتب آنها صالحة حى سنة كذا . . ؟ كا 
يكتب الأطباء على زجاجات الأدوية dey‏ الحقن . . ؟ لماذا 
تخدعون الناس .. كيف يستر يح ضمر ك آمام‌جر عة بشعة كهذه .. ؟ 
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آنا : بتقولى جرعة . . جرعة مين . . ؟ جرعی أنا . . ؟ 
وجرعتك آنت نسيتها . . جرعة الکلام فى التلیفون حى ساعات 
متأخرة من اللیل مين اللی كنت بتکلمیه حى الساعة الثالثة صياحا. ‏ 
جرعة الاسهاع إلى الاغانی والتبید  . ASH,‏ جرعة القستان 
العریان من الضپر و الصدر والبحلقة من الشياك بالساعة والاثنين .. 
أنت فکرله أنى آنا أعمى . . نت فکرله أنى آنا مش عارف آنت 


پتعملی إيه . . ؟ 


حكاية دکتور الاستان GIL, ALL,‏ وعيد میلاد س 
وخطوية ميرفت وجواز سپر وولادة yal‏ 3 وعزومة آمال . . کل 
ده تفتکری UT‏ مش عارفه . . عارف طيعا . . وبأقول عکن 
تعقل . . عکن لا آعطيك الحرية تعر تتصرق فما . . وأنا عارف 
أن الحب عوته الکبت والضفط . . ولکن أعرف آیضا أن الب 
تقتله احرية الرايدة عن اللزوم . . كام مرة التلیفون یتقفل لما آجی 
ارفع السماعة . . كام مرة صاحباتك يقلدونى عندما اسعل وأقول 
A‏ عيب وأنت برضه بتضحکی وتقولى لى كلهم بيحبوك - . ثم 
تعالى هنا يا قليلة الأاصل . . ياأم عبن فارغة . . آنت كنت 
حتجوزی مين . . مين بی ف البلد الى كان حتيجوزك . . أنته 
. ناسية أنت مين ؟ . . أنت نسيت الجرادل . . فسيت القصارى .. 


نسيت الحقنة الشرجية نسيت حاضر يادكتور أيوه يادكتور . . 
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على Ge‏ يا دکتور . . نسيت أنك كنت بنسهری طول الیل تردی 
على الأجراس تى الستشقی . . طول الليل تشيل شباشب وتحطى 
قباقيب وتغسل الفوط . . فسیت ياحضرة الممرضة . . . ؟ 

هی : لآ مانسيتش باحضرة العيان .. أنت اللى نسيت .. فا کر 
أنت eb pe‏ كتبت تقول إيه . . مش أنت اللى قلت : أن هناك 
es‏ من اسب sel‏ حب الطواری* . . حب نی الغارات الحوية . 
حب يم فى ای" . . حب السافر اضيفة الطائرة » حب المريض 
للممرضة: حب رواد LS‏ بات للراقصات وبنات الليل . . مش 
حضر eb‏ اللی Es‏ کا pty’‏ بلك اللى قلت أن هذا النوع 
لاینقع SY‏ یم ق حالات غير عادية . . ف حالة ضعف الرجل . . 
الرجل اللى قوق السحاب . . والرجل اللى ترفعه اللحمر إلى مافوق 
السحاب » الرجل اللى فوق السرير . . كلهم ى حالة غير طبيعية 
من ارف والسرور . . مش حضرتك اللى قلت لنا أن حب 
التلامذة هو أيضا نوع من الب فى حالة الطوارى” . . فالتلميذ 
فى حال > OL‏ شديد : وق حالة حوف من الامتحانات » وخحوف 
من المدينة الكييرة الى تعيش فا » وعنده احساس بالضياع . . 
عتده احساس يانه غرقان ab,‏ وتافه . . هذا التلميق يتعلق sh‏ 
bo‏ بأى قشاية . . بأى موجة . . والبوصة فى Ge‏ المحروم تبى 
عروسة . . وقلت لنا أن هذا الب لايتفع . . TU,‏ عارف 
ده كله . . ليه اجوزت ياحضرة الاستاذ . . . ليه جرجرتیی وراك 
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- تلميذتك وبنتك . . امش انجری بره جتك الثم .. الله بره‎ tl, 
دی القطه مرضه . . ومش آنت اللی كنت بتقول لتا . . اتفسحوا‎ 
. . يا بنات 4 اتکلموا ف التليفون . . انزلوا قى الشارع‎ 
على ابن الخيران . . مش أنت اللی كتت بتقول أن‎ Sie وافتحوا‎ 
الرجل الضعيف هوه اللی بیخاف من التافسة . . مش أنت اللى‎ 
> قلت أن الرجل العاقل هوه اللی یعرف مى يفكر فى الزواج‎ 
ومی يفكر ق أن الزواج بالنسبة له سیتحیل . . هل أفهم من كده‎ 
ثم حاجة ثانية كان . . حكاية آنی مرضة‎ . . file آنك راجل مش‎ 
الممرضة عيبا إيه . . مش الغريض عمل شريف . . مش‎ LAL 
أنت بتقول أن البنت جب أن تعمل . . مش أنت الى بتقول آر‎ 
cam یری‎ BY احتمع أعرج لأنه عشی على رجل واحدة » أعور‎ 
 ةدحاو واحدة » مجتمع مالوش مزان علشان المزان فيه كفة‎ 
نفس المقوق والواجیات‎ Ub ولازم لبنت تشتغل علشان تبى‎ 
والحريات والأخطاء اللى عند الراجل وما عميش ق يوم من الآيام‎ 
aH شفت‎ ot يقول شا : كفاية بى آنا تعيت . . أنا لاأنكر‎ 
بعیی . . . شقت سورها ويامبا ودخلت الجنة أيضا . . وشفت التار..‎ 
2 . أنا حى ماشفتش الثار . . آنا لقیت هنی قبا . بالاختصار‎ 
ا‎ bere Joos eal 
cole فأنت‎ ce عاوزنی ممرضة لك . . طلقنی وأنا أخدمك من‎ 
SF الفضل على . . آنا مانکرش . . لكن وجودی معك‎ 
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مجعلى آتذکر داتعا أنك غير موّمن بتعالمك » آنك غير tte‏ 
بفلسفتك - آنك تکذب على نفسك وعل الناس . . . 

آنا : اعقلى . . التاس تقول إيه . . 

هی : ماهمکش الناس آنا حاقول A‏ . . کل الناس عارفه 
حاجات كثيرة . . . أصحابك وجیراننا عارفین .. آنت ناسی ei‏ 
شتمتى قدام الحدامين . . أنت عارف . . الخدامين دول له . . 
عطات إذاعة وتليفزيون . . فاطمئن فهم سینقلون قصتك بالحرف 
الواحد .. وإذاكانوا حيغيروا فى القصة شوية . . فأنت كان غرت 
فى كل قصصك . . أنت شخصيا ST‏ تغير فى قصصك . . 
آنا عارفه أنك لاتب الکلام معى . . آنا عارفه agit Gh‏ . . أنا 
عارفه أنك ندمان . . وعارقه أنك ماعنذکش مانع تطلقى . . 
وعارفه أن الناس إذا قالوا أنك طلقتی لسوء أخلاق . . فهذا من 
رأيك أيضا . أليست المرأة فى نظرك مستعدة دابا GU‏ بشرط 
ألا يعم الناس » وإذا عرف الناس قانها تجعل من الحيانة ميدأ . . 
كل ده كلامك . . 


هى : . . . أنا اعتير سكوتك موافقة على الطلاق . 
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آنا 
و موی جر و وت 

سی . . وقد قررنا نحن الاثين eee res‏ 
« مدرسة الحب » ای فتحتها منل ثلاين سنة . . هل تغضبك هذه 
التضحية . . أنت مش بتقول أن المرأة تضحى بالیداً من أجل 
الشخص . . ومش أنت اللى بتقول أن الرجل يضحى بالمرأة من 
أجل نشر تعالمه . . » یعی من أجلك . . وأنت جب أن تضید 
بى من أجل مبداً الب . . والحرية والراحة والسلام بن الناس 

أنا : 

هی : هذا الرجل هو الذى سیدخل الان ويأخذ هذه الروشتات. 
هذه الكتب . . سيجى* بعد لحظات . 

أنا : زى مايعجبك . . 

هی : تسمحى لى أبوسك نی فك . . فهذه القبلة لن يكون 
لما أى معی زوجى . . نها قبلة البنت لابپا . 

« وتدور القطه والقط حولنا . . ويدق الجرس . . وتذهب 
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لفتح الباب ویکون الداخل حسنين . . أنه سائقى . . إنه Gly‏ 
الکتب كا Ge‏ وذا السید السیح . أن مهوذا هو FU‏ . . 
ولاآدری كيف أن رجل داست على ذیل القطة فصرخت وخربشت 
رجلى . . وسالت الدماء وفزعت من منظر الدم وأحرجت المنديل 
من جیی . . لأضعه على الجرح . . ولكن زوجی سبقتی إلى 
التدیل ومسحت به دموعها . ثم مسحت به دی . . وضغطت 
على قدی فکدت اختنق . . وم آشعر بشی* . . لقد تراجعت تی 
مقعدی وآغفیت لظات وفتحت عيى على الندیل فوق قدی 
وإلى جواره ساعة ذهبية وغويشة ودبلة وبضعة قروش . وصورة 
على الارض ممزقة . . إنها صورق مددا على سر ر نی أحد 
المستشفيات . . وقد اختفت صوربا هى . . وكانت جالسة إلى 
جوارى . . ونظرت إلى القطة والقط . . ورکهما فى الغرفة 
وأقفلت الباب وراق واجهت إلى مكتى لاحل على نفسى هذه 
المشاعر . . ودون شعور بصقت على الأرض کأنی أضع نقطة 
لسطور مكتوبة فى الهواء لا براها أحد سواى .... 
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حهرو سب 


كان ذلك ى البریف » وقد ole‏ الطبيعة لمقدمة » فعلقت 
آستارا من الضباب الكثيف » وتوحلت الطرقات » وهب علا 
هواء بارد مسموم عرق من خلال نافذة عربة تجرها خيول 
مسبكة > إلى cat‏ شاب » متسللا إلى رئئیه فيسعل lace View‏ 
جافا MK‏ يقتلع احشاءه و عزق جنییه فيضع يده على صا 
كأنما حول بينه وبين بركان من الدم يعجل مبلاكه . 


وتتوقف العربة عند بيت قائم عند Up‏ الطريق » وقد انسربت 
من نوافذه شعاعات رفافه من ضوء سادر » EIS‏ تستقبل الزائر 
العليل . . ويئزل ذلك الشاب ويطرق الياب ويتسمع إلى أصداء 
طرقاته يلاحق بعضها البعض . وهی تستأذن على الححرات الصامتة 
الى ضمت بين جدراا أسرة مكدودة منعمال المناجم . یقضون 
يومهم يضربون بطن الأرض » ويستجدون مکتونها من المعادن 
يفنون ليلهم فى نوم هادئ . 


وبنفتح الباب ¢ ويتلقاه رجل فارع القوام » نبدو على ملامحه 
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قسوة الحقول ومرارة العيش » وروح بنتزع من عينيه 1 ثار النوم» 
ولو MS‏ راه حى یقول ۳ 


cof —‏ ؟ أهلا بك . ! فى مثل هذا الليل القاسى تجيئى ؟ 

ELL -‏ ؟ أما تزال متعبا ؟ لقد بلغتی رسالتك الأخيرة . 
UT,‏ لبالغ الحزن على حالك . . أنك مشغوف تعال اجلس هاهنا 
بالقرب من المدفأة فا زال مها وميض نار . . قل cd‏ ولاتواخذنی » 
ناذا أنت exe‏ عن العمل نی أى مكان . 

أى عمل ؟ وأية حياة ؟ 


ol‏ . . هذه نغمة قدعة . تذکرنی بانسان عزيز على وعليك 
وإن كنت لم ثره . . أنه أبوك . كان يقول : أن الانسان جب أن 
يكون علصا ومیمنا « بشى* ما » . والحياة من غير إخلاص 
أو ole]‏ لامعی شا . 

Ole] —‏ ؟ و[خلاص ؟ ومعی ؟ هذه کلمات غريبة وقدعة . 

- قد تکون غريبة هذه الکلمات . ولکها لن تظل کذلك . 
إذا آردت أن تعيش فاجعل لياتك معی . أو هدفا . . آذکو 
أن آباك . وکان حكيا طيبا » کان محدث شابا فی مل قلقك وحيرتك 
ولاأقول يأسك » فکان ينصح له أن « بستطعم » الحياة ‏ أن مجعل 
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لذاقها طعما ء وأن « حب » شيئا . . ولکن الشاب لم يطب له 
حدیث أبيك فراح يسأله : ای حب Ut tle aly‏ هب : 
أن تحب عملك الذى تؤديه وحياتك الى ls‏ ! 

i ات‎ 


a 
وأنه لعمل شريف توادیه بصدة.‎ . the أن تحقر‎ uy هل‎ — 
واخلاص ؟‎ 


— ثم ماذا بعد ذلك ؟ 

— نعاود العمل من جدید وننصح لأبنائنا أن یقوموا به من 
بعدنا » وهل تظن أن رسالتنا هينة ؟ . 

taf‏ . . أن رسالتکم خطيرة » بالغة اللحطورة » انم 
تستخرجون الفحم الذى تدار به مصانع الذخيرة لقتل الملاين 
من الأرواح البشرية الريئة . 

س لاتنس أننا نؤادى « واجبا » فحسب أما إذا کان بعض‌الناس 
يستخدم الفحم للقتل » فان AEN‏ بن عكرتون بردا إذا لم تخرجه لم 

- وماذا لو ماتوا من الرد أو من الحر ؟ ولماذا يعيشون . 
وما معی الحياة . 
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- هذه أسئلة Wye del‏ . ولکن آلیس کل شى* فى هذه 
الحياة فا فى مف . . نعمل وننام . وتأكل ونشرب وتولد 
وتعيش ونوت . . ثم ماذا بعد هذا كله ؟ إلى أبن يذهب هولاء 
the‏ 

— هاها! ppl‏ يذهبون إلى حيث ستذهب أنت OW‏ . إلى 
الفراش ليسربحوا . . أنك متعب ولاشك . . أذهب واسترح . . 
هذه حجرتك . . وأرجو لك نوما هادئا . 

وق الطريق كان رمق الناس بنظرات حادة كلها Ue‏ ودهشة . 
فهذا حشد متجه عينا وتلك جهرة انجهت يسارا . والكل ف عجلة » 
وق حركة كلها بأس وأمل . . مامعی هذا كله ؟ وال أن يذهب 
هولاء ؟ وهذه البيوت القائمة فی‌سکون So‏ الفناء . . ماذا جرى لها ؟ 
وهذه الحركة المستمرة ف الشوارع الصاخبة ماذا دهاها .. كل ذلك 
يدور فى رأسه » ثم يطبق شفتيه بغيظ وتجره قدماه إلى بیت 
كثيرا ماجلس فيه من قبل . . کل شی قد أصبح الآن « من قبل » . 

فم يعد له و بعد ) . 

وتتلقاه als‏ القدعة الى Gol‏ « من قبل » ورفيقة طفولته 
الحزينة الباردة . . فلا يكاد تراه go‏ تستحيل إلى هجة ناضرة 
تبدد حزن الدنيا كلها . ولكنه لايكاد براها على هذه الصورة 
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الشرقة حى تتبلد نفسه بسحابات الأمی . فیمد يدا مر تجفة فتدرك 
of‏ هناك ad‏ . . وتقو 

— كنت Gel Ws‏ أن أعانقك وأقبلك لولا الذى عيفى من 
chic‏ وشحوب وجهك . . ماذا بك ؟ . 

- لاتسأليبى فقد جثت آودعك قبل سفرى . آنی اعتزمت 
رحلة . . رحلة طويلة . 

= وستکون وحيدا ی رحلتك . 

شان وحید منذ خلقت . أن أى ماتت ول آرها > وألى 

مات و/ أره > واخوق قد استردتهم الأرض ول أر مهم واحدا . 
وعمى الى کفلتی » ماتت قبل أن أبلغ السايعة من عری . . 

— هذه جة غريبة . 

- ما الغرابة هنا ؟ . . کلکم تقولون أن هذه لهجة غريبة أو نغمة 
غريبة . 

— لابد أن شيا قد حدث فى حياتك . 

— أن yt‏ لم حدث . . أنى هکذا ولاأتصور كيف لایکون 
الناس مثلى . . كيف يعب الناس الحياة be‏ » كيف يفتحون عبونهم 
حى یعمپا الضياء ويفتحون بطونهم حى علأوها بالنار والحديد .. 
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BU‏ لايصابون بهذا « قرف » . ألا تعرفين « القرف » . هذا 
«الغثيان » . . ألا تحسین أن روحك تطفو على جسدك . . هذا 

- هل ثرين هذه الكراسة ؟ . . أنى آدون فما أحساساق . . 
ولكن اذا ؟ لاشى* إلا لكى آوهم نفسى انی قادر على أن 
سل شیا . . 

- لقدكفرت بأشياء كثيرة . . وبالحياة كذلك ؟ .. أية حياة .. 

- حياتك أنت على الأقل . . 

- أنى لا « آعرف » ماتقولن . 

— وهذا هو عبن انلطاً . . فى حياتك كلها . 

- تقولن خطأ ؟ . . 

— طبعا . . يجب أن تفرق بين الحياة وبين « العرفة » . 


جب ألا تقضى آيامك كلها تفکر فى « معرفة » الأشياء . . فتضیع 
عليك « الحياة » . . يحب أن « تعيش » حياتك . . 


— کلام کنت أقم له وزنا « من قبل » . . 


۸ 





— ومن قبل » ماذا ؟ . . 

- ومن قبل » أن أحذ قرار الرحلة الطويلة . . لقد آمنت "أنت 
وغرك عا کفرت به . . آمنت od,‏ الحياة . . أو بالحياة ely‏ 
ی غمرتها تخادعون Kath‏ وتغالطون وتکذبون . . . 

— اسمعی . . أظن أن ثقافی تسمح لى أن أقف منك موقین‌الند 

- لن تقى بعد اليوم ندا ی ولاعدوا ولاحبيبا . . ولن تکونی 
لى ون أكون لك شها . . . 

— سأكون مرارة على لسانك . . « وقرفا » للفسك . . ولكن 
أن أكون لك شيا . 

- آنی أحسست منة زمن طويل أن لى رسالة تستص رخو 
انسانيى أن آؤدہا لانی استطيع أن أجعل منك فى يقول لياة : 
نعم ولييك . A‏ 

بل « تم وسفا لك » 

أنك متعب تماما . . لامع شى“ ولکن من نفسك . . 

— وأنت مسترحة من کل شى“ ومن نفسك ؟ . . عهدی بك 
قلقه . . فاذا حل بك حى أصبحت هادثة dda ce‏ النحو. » أى ‏ 
سلام ذلك الذی تشرق شوعه فى قسیات وجهك كأن شعرله 
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الاسود وهو ينزل على جبينك رهيان تزاحموا على النور القدس . . 

- إنى فراشة أحبت وعبدت « شيثا ما » ق صمت وهدوء . . 
uf‏ أنت ففراشة أيضا YS,‏ انكرت الضياء فضلت وحارت . . 

— هنيئا لك بعالم خلقت لتكوق فيه . ووداعا آنی حددت 
مصری و اخبر ته . 

- آنی أعرف إعانك بالعقل على الأقل . . 

ud —‏ سلمت للعقل حى حدتی برودته » واستسلمت للقلب 
حى sl‏ حرارته . 

— فأنكرتهما معا ؟ ماذا بى لك ؟ لقد صفیت حسابك مع الحياة 

- تماما . لقد أصبحت «ماضيا » ۸ يعد لى حاضر ولا مستقبل » 
ولاشی؛ يربطى بأحد : وبعد ott‏ سأستحيل إلى « شی“» وداعا. 

و * 

ويبلغ الشاطی" . . 

ومبرول نحو زورق : ويفرغ كل مامعه من نقود ومتاع فى الاه 

۰ و عضی بزورقه مذهولا و شاردا a‏ ويفتح فمه لرشاش 
البحر . . كأتما يريد أن يتذوق آحر لحظة من الحياة . . ویسقط 
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فى قلب الزورق من جدید وعسك باحدافین كأنما یتحاشی 
الفرق » ثم ينتصب واقفا وبوی بنفسه إلى الماء . . فبلطمه 
الموج وبرکله ویضمره ق التو . 

وكأن tos‏ لم حدث وكأن مشكلة ۸ نحل » وكأن حياة لم تنته 


وقرارا لم يتخذ ! 
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و ایز Res‏ 
— واليوم كيف حالك ؟ 
— ابدا . . لا جدید . . اليوم کالامس والامس كالغد . . أن 
الانسان الى هو الذى يتغير » أما الیت فلا يتغير . . ولیس له 
يوم ولا غد ولا آمس . . فالآيام عنده سواء ! 
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حوار أسمعه كل يوم عندما ما آراه یسر فی شارع سلمان باشا 
راتحا غادیا » .رفع يده pot‏ سيارة منطلقة أو سيارة واقفة أو فتاة 
تطل من أحد الفنادق أو يعتذر رقیقا عندما تصطدم ذراعه بأحد 
المارة » ويضرب الأرض برجليه كاتا يضرب رووسا تطل إليه 
من تجا » أو كأنما مر مخاطره شی يكرهه ولا بریده أن مخرج 
من تحت الأرض . . من نحت I‏ يعد أن دفته منذ وقت قت de‏ 

. . أنه يشغلك إذا » سرت معه » يشغلك بنفسه عن كل شوه 
لا يسك إلا أذ تد بك إل اروف الكير الى لهس 
. مظروف قد Seal‏ بالصور .. صور ورسائل الفتيات 
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. . وبعض « الوصولات » والتوقیعات وأرقام التليفونات وبقایا 
مناديل علما آحمر شفاه . . 


لا يفارقه هذا المظروف ولا تكاد تنظر ad]‏ حى يقدمه لك 
وعلى وجهه إبتسامة تزوره من حن لآخر. ! 


وحن تنظر إلى الصور ينتفض هو 6 وحن تمر بأصابعك 
علها كأتما تمر على طلامم تبعث فبا الحياة . . فاذا آحمر الشفاه 
ينتقل من النادیل إلى شفتیه ووجننيه » وإذا زجاجات pl‏ 
الى ملأت الصور تنتقل إل رأسه فاذا هو فى نشوة . . أن كل ورقة 
تعيده إلى الحياة » وکل زجاجة تعيده إلى الاضی . . 

هذه الرسائل الصفراء كأنها أوراق انریف فى حياته تساقطت 
كنا تتساقط الشعرات البيضاء من رأس العجوز .. لقد تعرت 
من الورق ومن الشعر > فهو اليوم أصلع الحياة ! 

وأسأله : كيف حاللت ؟ 


فيقول : اليوم حسن . . تسلمت رسالة من ببروت . . إنها 
من « ماريانا » الى كانت فى الموسم الماضى ترقص هنا فى 
القاهرة . . أنها تذكرنا بذلك اليوم الذى شربت فيه أو شربنا فيه 
معا . . قدار Ml‏ كله من حولى » وأغنمى على المقاعد فراحت 
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تهایل وبوی فوق رأسى . . ونقلت بعدها إلى الفندق . . وأفقت 
على طاقة الورد وبطاقة مها قبل te de‏ كلها تمنيات . . كلها 
عنیات طيبة . . آه أن أيامها ؟ 


وهذه الرسالة وغعرها کثر یتساقط عليه من باريس وروما 
ولندن ومونت كارلو ان آلغام تظل ile‏ دون أن bly‏ 
فاذا رآها اصطدم مها » فتنفجر عيناه بالدموع » وقلبه بالنار » 
وتسبح الدنيا حوله فى دخان کثیف محجبه عن أصدقائه Lif‏ 
طويلة ! 


— وهذه . . وهذه أنظر إلما ! 

— مالا هذه ؟ 

وتمتد يدى إلى صورة فتاة فى العشرين من عمرها شعرها أسود 
طويل » ووجهها شاحب فى غير مرض ‏ وایتسامتها معلقة 
على وجهها . . تشد حاجبها وترفع شفتها . . ويضع هو أصبعه 
. . على صدر شامخ الثدين . . ما لها هذه ؟ لا أعرف إلا ألما 
جميلة . . ولکنی لم أفهم شيئا من وجهها الحزين ابدا . . 

وعسك الصورة الى مسحت معالها أصابعه ويقول : آنها 
مسكينة أنى أخشى علا من الذئاب . . ألا ليست حملا وديعا 
كنا تتصور » ولكن کثرا ما ثارت وکثرا ما قامت بدور 
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الذئاب وکنت آنا الحمل الضعیف . . آه . . أكلتى وشربتی 
وئزعت جلدى وكادت ER‏ روحى من جسدی ۰ أو 
تزع جسدى من روحى الى كانت تقاومها . . ولکنی كنت 
دائما طعاما مرا » لا تسيغة کثرا » فکانت تردق إلى الأرض 
.. إلى الحياة . . ولا ot‏ عليك ol‏ كتت أجد متعه فى هذه 
الرياضة . . أنها رياضة . . إلا نظن ذلك . . 


- ألما ثورة وادعة ء أو وداعة ثائرة . . مسكيئة . . ماتت 
أمها وهی فى السابعة عشرة من عمرها . . فى السابعة عشرة 
تستطيع أن نتخيل أى شباب وأية حيوية ساذجة وأى نقاء وصفاء 
.. ماتت أمها وبكت Ye‏ حى نفدت دموعها » كا نفدت 
أموالى » فأصبحت تعيش بدموع الآخرين . . هل فهمت ؟ . . 
أنى أبى لها . . وكثيرون غری يبكون طا . . تت أمها . . 
وأبوها عجوز وأخواتها صغار .. فراحت تدق كل باب > 
وكانت تفتح الأبواب بصدرها العالى » فاذا کل باب يصبح 
ذراعين . . يصبح ذراعى رجل . . ذراعى ذثب . . هل فهمت . . 


— لعلك تسألی لاذا لم أتزوجها . . آه . . ۸ آنزوجها لأن أجدآ 
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فى هذا البلد » بل فى GAN‏ كله لا ینسی الماضى > لا ينسى الاضی 
لإنسان . . ولکی Nod‏ . لو كنت فى أوربا لتزوجتها . . ولكن 
هنا ؟ . . 

_ ولكن أبن . . 

- أن الال . . قد یکون سوالك هکذا . . آنی مثل الرجل 
اليونانى coll‏ علبته WW‏ ووضعت آمامه حجرا ضخا de‏ هيئة 
برميل وأمرته أن یصعد به إلى قة الجبل فكلا دفعه إلى آعلی » عاد 
به الحجر إلى أسفل » وکلا قارب القمة » هوى إلى السفح . . 
أن هموى كلها هكذا .. كبرميل » ولكن من البارود لا من 
الحجر » وأنا Cal‏ عن شرارة تنسفى مع البارود . . وحيتتق 
أصرخ WE‏ : يارب احرقى آنا وهموی معا . . . . لابد أن آری 
طبيبا يعالحنى . . آنی کالانسان البدائى قبل أن يعرف التار ‏ 
قبل أن يستخدم انار ومجعلها نورا . . كأن ليله طویلا » ولكن 
ليلى أنا أطول . . أطول بكثير . . 


لا جديد ق حياته . . ولا جديد ق حیاتنا معه . . 
إن کل ما یقوله قد عرفناه : وکل ما لم يقله نستطیع أن تعرفه 
حى آصبحنا نجلس صامتین . . فل يعد هناك شی نقوله أو يقوله 
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.. إذا ضحکنا معه . . ذکرناه عاضیه فیبکی » وإذا أسفنا له » 
ذکرناه عاضیه فيبكى . وإذا سكتنا ذکرناه بأيام هوه ومرحه 
وسیارته وفتیاته وسپراته » فيبى .. ۸ نعد نحن نطيقه وثقلنا 
عليه » وثقل علینا . . یضیق عاسح الأحذية إذا أتجه إلينا » وم یتجه 
إليه » وبارسونات ]13 حیوه عاطفين . . 

کل شی ری به إلى ماضیه الذى fot‏ معه صوره ورسائله 
وتوقیعاته ووصولاته وودموعه وآهاته . . ولکننا جزء من ماضية 


نحوم حوله » ونحوم حولنا » کا حوم القاتل حول جر عته . . 
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وى يوم كان يسر عابرا الطريق جاءت سيارة لصديق قد 
أراد مداعبته فصدمه وألنى به إلى الأرض . . إلى المستشى عشرین 
bey‏ .. أنفتح رأسه على dle‏ جدید . . » وکاغا حن سقط 
على الأرض » سقط على الحجر الذی ممله فأصبح خفیفا حرا 
من ماضيه . . أو كأن هذه الصدمة UM‏ زازال أسقط 
البيوت والجسور وأغرق الناس فى حياته ! 

فی المستشنى أحس أنه وحده » وأن العام كله بعيد عنه . . وأنه 
Jol‏ رى الناس وهو بعيد عنهم . 

والانسان لا ری الناس بوضوح إلا إذا بعد عنهم وأحس أن 
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الناس كلهم مشغلون عنه لايه > ویعملون لأنفسهم » لا له .. 
أن أصلقائه و صدیقاته و أهله 55 وراح العام يتضاءل عنده J jus‏ 
عند قدميه فاذا الكرة الأرضية كرة صغيرة وإذا هو برکلها . . 


ويتقلب ف فراشه بن ماضيه وحاضره . . ويكتشف أنه يعرف 
أشياء کثبرة عکن أن يستفيد من . . أنه يعرف أربع لغات . . وأنه 
مجيد الكتابة على TY‏ الكاتبة . . وأنه يعرف مثات الكبراء 
والعظاء والسياسرة واللصوص ؤشارى الدماء » وعشرات من قطع 
النشاف الشقروات اللا عتصصن الدماء والذهب واللحمر . . أن 
هذا المستشى كان عثابة « المحجر الدولى » الذى أعطى فيه حقنا 
صد اليأس daly‏ بالناس والإسراف وضد الماضى وكل أمراضه 
المعدية . . 


و زوره صاحب السيارة ویعل عا أصاب ذراعه البسری ویقدم 
له بضع Ole‏ من الجنہات ليبدأ ها عملا جدیدا بعیدا عن کل 
ما محزنه ی أن يضعها فى جيبه إلى جوار قلبه . . آنبا رصيد آخر 
إل جانب رصیده العنوی الذی أكتشفه آثناء مرضه وجده 
نحت الغطاء . . وجده فى نفسه » فی جسمه » فی يديه » ف عينيه » 
J‏ شاربه dic Gaull‏ شعره الذى وصفته النساء بأنه فان . 
ويسحب الغطاء عن جسده » ويسحب الماضى عن رأسه 
ويقف على قدميه » بعد أن عاش حياته كلها يقف على أيدى 
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الآخرين » وسیقان الآخريات . . ويسر إلى أحد شوارع القاهرة 
. . بلا موسيى وبلا نساء ولا خر ولاجرسونات ویفتح محلا 
للسجائر . . ولكن آن ؟ فى أحد le LS‏ . 

أنه هو الآخر محوم حول مكان الجرعة ونحوم حوله صور 
الفتات معلقات فى اطارات خرية وذهبية . . ! 

وأسأله : كيف حالك يا جورج ؟ 

فيقول : الحمد لله .. لقد نسیت الماضى » طلقته CUM‏ 
عرفت أن المرأة كذب » وأن الرجل أكثر كذبا من المرأة . 
لقد وضعت بیی وبين الماضى حواجز شديدة » حواجز قوية ! 

ولکنپا حواجز من الزجاج ! 
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( فيلا جميلة عصر الجديدة . أمام الباب عربة مرسيدس 
سوداء . وق داخلها کلب ضحم مجلس BMS‏ . وق القعد 
الأماى سائق أنيق يقرأ فى صحيفة . باب الفیلا ینفتح . الحادمة 
مها لوحات BE‏ . وتشر إلى أن أجلس حى تحضر GUN‏ . وتجی 
المام ويدور کلام طويل هذا بعضه : ) 

هي : یعی إيه رأيك ؟ 

آنا : باختصار . وأنا مستعد أن أرد على أى سوال مخطر على 
بالك . 

هی : أنت تعرفه طذه الدرجة ؟ 

أنا : صداقة العمر كله . لقد عشنا فى بلد واحد . وکنا زمیلن 
فى الدرسة وق ابلامعة . وما تزال حى SW‏ صديقين . . وکا 

هی : بلاش حضرتك دی . . 
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آنا : وزی ما قلت أنه لا مختي عنی شیا . إلى أن كانت هذه 
الرغبة . فأنا أبدتها . . ولكن بعد تردد . 

هی : طبعا آنا یعجبی الرجل الذى يتردد قبل أن يتخذ قرارآ 
هاما كالزواج OV.‏ هذا التردد معناه التفكير والتدیبر ومعناه أنه 
رجل مستول . وأن السئولية صعية . . ولكن . . 


uf‏ : أيوه . . آنا نتظر و « لكن » هذه . . وعلى کل حال 
ليست هذه هى الأولى . . 

هی : کلام الناس . . 

آنا : طبعا لابد أن یقول‌الناس شيا . . هذه الأفواه لا عکن أن 
تنحرك إذا كانت مليئة بالطعام فقط . . لابد أن تمتلى* بلحوم 
الآخرن . لابد أن mae‏ . . أن تهشهم .. .وبعد أن تمضغهم 
ترمهم . د LY‏ أن يتكلم الناس . . أناأقول لك .. لابد أن یتکل 
النأس على الناس . ليه ؟ . لأن هذا برضی غرورهم . . لای 
عندما أقول أن فلانا هذا حرای . . وأنه یل aly‏ كذاب aly‏ 
مدع الفتيات . . وأنه وأنه . . معناه آتی لست كذلك . 
شتيمة لأى إنسان آحر هی تحية لى أنا . . والناس تتعب من زقامة 
حقلات لتکرم لفسا . . وحفلات التكرم هذه لابد فا من 
ذبانح وضحایا . . وهوّلاء الضحايا هم الناس الآلحرون . . وا کد 
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لك of‏ صاحی هذا آحد هولاء اللاین الذن يذعون ویقتلون 
بأنسنة الناس وانيامیم کل يوم . . 
هی : من غبر 5 شك . ولكن مفيش دخان من غير نار . . 


آنا : ولکن فيه نار لیس ها دخان . . هناك أشياء کثر ة 
يفعلها الناس ولا یظهر ها أى دخان . . ولیس کل السجونن 
هم كل اللصوص .. بل هناك كثيرون لم رم العدالة و 
رفم .. وهف تراث رة جدا ا دان کی چا . 
Obl,‏ الذى يتصاعد من كوم قش أكير جدا من الذى بتصاعد 
من إنفجار قنبلة 

هى : يعبى عاوز تقول إيه . 

أنا : عاوز أقول . . أنه كويس جدا . . وأنه سيكون أحسن 
زوج لابنتك . . tT,‏ أعرفه جيدا . . وهی أيضا تعرفه فقد كنا 
نحن الثلاثة زملاء فى US‏ واحدة وق قسم واحد .. وأن كل 
ما فعله قبل OV‏ . . يفعله كل الشبان . . أنه رجل له تجارب ‏ له 
مواقف . . أنه يعرف قيمة ما يقول وما يفعل . أنه قد اختار أبنتك 
EY‏ أقرب إليه وأحسن من كل الآخريات ف حياته . ولو كان 
هذا الشاب من غير تجارب لوقفت إلى جوارك ورفضته . . فأنا 
أكره الرجل « الام » الذى يتقدم للزواج بلا تجربة » بلا فهم 


AY 





سلم لنفسه ولزوجة الستقبل . . أكره هذا الطفل الذى بريد أن 
يكون زوجا وأبا لطفل . . 

هی: ( وهى تضحك ) ولكن أنا مندهشة .. فقد كنت أتصور 
أن صديقك هذا هو الذى مج بنفسه . . لا أن ييعثك أنت . 
فهو أكثر جرأة منك . . 

آنا : كان أفضل ولكنه لا يستطيع أن يتحدث عن نفسه ولا أن 
يدافع عن نفسه . . ولا أن يواجه حاة المستقبل ويتشاجر معها 
من الآن . . على كل حال . . بى أمر هام هو موافقة العروس . . 
ما رآمیا .. آنا أعرف مقلما رأنها . . فنذ أيام الجامعة كانت 
تستريح إلى GIS‏ وال . . 

هی : وإلى ملابسه . . أنها كانت تفتح حقیبها وتخرج الإبرة 
والخيط لتضع الزرابر الى تساقطت من قیصه . . 

el أيوه .. آنا فاكر حاجة زی دی كده . . يظهر‎ : Uf 
كانتة فعل ذلك لكثر بن . . لقد كنت أيضا أحد الذن تساقطت‎ 
. آزرارهم . . وأنا أقوم الآن‎ 

هى : ( بلهجة جادة جدا ) على فين ؟ . 
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أنا : مشغول والله . . ولکن غدا سأحضر آنا وهو أف العصر 
.. إذا وافقع .. وتکون هی معنا .. ويبق الکلام بصراحة 
وبوضوح . . 

هی : أحنا تكلمنا . 

آنا : صميح . . لکن بی هو . . 

هى : هو مين ؟ 

. . مين ؟ صاحى‎ : uf 

هی : صاحبك مين ؟ 

آنا : صاحی مين أزاى ؟ زمیل الدرسة والجامعة وزمیل أبنثك 
أيضا . . 

هی : مش معقول . 

uf‏ : أيه هوه ؟ 

هی : طول الوقت آنا فاكراك بتتکلم عن نفسك . 

! ! عن نفسی‎ : Ul 

( وظهرت البنت فجأة ووقفت إلى جوار الم ووجهها غاضب 
ثائر وق نفس واحد) . . 
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وڈ حريانا 


.. أسطورة همس ما الأجداد للأبناء وغناها الأپناء للأحفاد 
. . ولكلبا جديدة رائعة اللمعان » كأتما خلقت و هنا والآن » 
أو حرجت لتوها من يد الآلمة . . تبددت اصداو‌ها وضاعت بين 
قم الألب البافارية . وهوت با يد dye‏ إلى بطون الوديان . 
وغيبها ق ضار الأكواخ . وأدنها من طیب المواقد . ونفثتها حارة 
دافقة على شفاه الفاتتات اسان ¢ وأذابتها ands‏ على وجنات 
iy‏ .. 

آنا آسطورة الظلال والاصداء الى عبدها فیلسوف تاثه شارد 
هام » اتسع رأسه لكل شى“ . . وجمع العام كله ف نفسه . 
فلا هو بلغ حد الشيع ؛ ولا هو استراح . 

کان الفیلسوف FL‏ لايكاد يسمع بشىئ' جديد » حى CIF‏ 
متاعه » وهو قليل ويشحذ ساقيه ورحل . . تاركا ثروته المائلة 
من ورق الكتب لا من ورق البنكنوت . . وتلك عادته داتما » 
كأنما gle‏ حارسا لهذه الأرض » عليه أن برقب النازح الغريب . 
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والقاصی lull,‏ . ومن مات ومن ولد . ومن Is‏ الدماء 
من تباریح العذاب . ومن تجلجل ضحکانه الافلاك . . 

.. وق يوم . de‏ أن ساحرة تسكن کهفا عند ذیل ٍحدی 
الصخور الى تشرف على جدول elo‏ الانسیاب ‏ له قطرات 
تسحر الحصباء على شاطثیه فتنام حى تكفتها قطرات الندی 
النقية . 


وسمع أن صونها كأنه الپر القدس تتطهر فيه التقوس . 
¥ * * 

وعند باب الکوخ وقف افیلسوف محمل رأسا كييرا 
وقلبا طافحا بالطبول تضرب الدم عنیفا إلى کل خلایاه . . و بيده 
المقشعرة طرق الياب , . 

وأعاد الطرق . . وسمع صوتا .. وشيثا AS‏ ناعما رقيقا . 
ولكنه لم يتببن ماذا يقول هذا الصوت . . 

ورکزت قواه كلها ف أذنيه ويديه : فعاود الطرق من جديد 
. . لقد مع OW‏ بوضوح . . قال لا : 

- أنت مریانا؟ 
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الأم والبنت : أيوه عن نفسك !! 

. . آنا يأتكل عنه هو‎ : of 

الم والبنت : عنه . . طيب قوم یی من هنا ! 

( وقت من هناك . . وفجأة ظهر صديى على الباب . . وأشرت 
إليه أن مجلس وانطلقت Cl‏ عن الباب اللخارجى . . ) 





. هی‎ tt - 

55 ما أجمل صوتك . 

ASS — 

— هذا شی“ لا أستحق عليه الشكر › آنى أقول الق . . ولم 
أعرف بعد أن الإنسان يشكر على قول الحق ! . . حى الملائكة قد 
سرى [لپا هذا الفساد . . 
9 كأنك لا تتكلمين . . وأتما ترتلين أو تغنين . 

هل أعجبك صوق ؟ 

- أعجبى ! » ماذا تقولين ؟ آنی لم أسمع مثل هذا الصوت 
قط .. من علمك أن Geet‏ هكذا ؟ at‏ نغات هذه . . آية 
كلات ختاریما . . 

— ۸ یعلمی أحد . . 

-_ صدقت . أن مثلك لایتعلم . بل يولد هكذا . هذا البال 
منحه .. هيه . . یقدمها الالحة لبعض ملوقانيم . . أن صوتك 
هذا حرك مواجعى .. ہز نفسی شیلها إلى آهات . . لا أكاد 
wel‏ حی یل إلى نی أريد أن أقول شيئا . . أن أفعل شيا . . أن 
Al‏ . . أن آنظم شعرا . . أن آکتب . . 
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— آنك واهم . . أو شاعر . 

— بل أنت واهمة . . آنی Quel‏ عن آحساسی آنا : وأنا عرفه 
آکتر متك . . أن صوتك کالنای الحزين . . 

- أنت aly‏ أو شاعر . . وأغلب ظى أنك شاعر . . من الذى 
بعث بك إلى کوخی ؟ أنه کلام الناس . . آنبا شائعات الواهمين 
من الشعراء أمثالك . . 

آنك قاسية . . بالغة القسوة . 

— بل رفيقة بلك . والا كيف محدثت إليك . - 

— آنك تتحدثين إلى كل الاس . 

وماذاق ذلك ۴ 

— لا شی bb‏ . ونا أريد أن آقول آنی كغيرى من الناس . . 
فلم آنفرد بلطف لم تمنحيه سواى . . 

ويذبى الحوار بين الشاعر الفيلسوف وبين مريانا ٠‏ كل يوم 
على هذه الصورة . . يقف بالياب » وتتحدث هی من الداخل 
دون أن تفتح باب كوخها » وكأنها ضمير يتحدث ء أو كأنها ملاك 
يصل . . 
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أنه قف بباہا کا تقف النار آمام جبل من الجليد . . ولکن 
الأسطورة تقول of‏ هذا احبل أخذ یذوب ویذوب > والنار تعلو 
وتعلو . . وكأنه جبل من الکحول ابامد لا من الماء المتجمد . 
فاذا مریانا تنساب وتنساب وتدنو من الباب .. وقد حطمت 
غطاء‌ها لحز . . وإذا چا إنسان آخحر . . حی نابض . 

إن الشاعر ‏ يعد پسمع صوتها فحسب » بل أحذ محسه أنفاسا 
دافثة واهنة . . ولکها ما تزال وراء پامپا . . 

وق یوم جاء Gd]‏ الشاعر . وقد نف ضيره . وقال bole‏ : 
ol‏ ساحرتی ماريانا . . آرید أن أراك . . آرید أن أعرف العبد 
الرائع الذى ينبعث منه هذا الر تيل الفائن . . 

- لن رای . . فلا داعى لذلك . 

- بل هنالك ألف داع . . أريد أن أرى بعد أن سمعت . . أريد 
أن آرضی Qe‏ بعد أن شوقنها BT‏ 

- لا أريد أن أصدمك . . 

- ان أصدم أبدا . . أن كنت جميلة جالا خارقا » فقد 
رأيت جميلات كثرات ف يقظى وق نوی وق وهی . 


وإن كنت دميمة دمامة منفرة » فقد وقعت عيى على کثر اث 
قائلات . : 
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55 فكر فى الأمر أسها الشاعر الواهم ‏ . 
— فكرت طويلا . . 

— إذن لحظة واحدة تراق فہا  .‏ 
تکفیی لحظة . . بل أقل من حظة . . 


تت وبعدها ؟ 


— أموت أو اعيش سيان . . 
- آذن . 
ودنت من الباب وفتحته . . لظة واحدة ثم اقفلته . . 
see‏ 
ولکن اشاعر خر ميتا ٠‏ کقطعة من الجليد الذی كانت 
تعيش فيه مریانا . . ولا أحد یعرف لاذا مات هذا الشاعر . . 
هلل كانت مریانا ساحرة » فقتلته اها ؟ 
هل كانت قبيحة دميمة بشعة : فقتلته بده‌اممپا ؟ 
لقد بات الشاعر : وسره معه . . 
واليوم : فى الجبال الباقارية يقوم العجیون بتمثيل هذه الأسطورة 
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: العروس وراء سمرة > وینادما زوجها قائلا‎ (goed .. Kis 
- . مریانا . مريانا ساحرتی . . قار د عليه : أى شاعری الواهم‎ 
. آرید أن آراك‎ - 


— سراق . 


وتظهر مریانا لیعانقها » ولهبه الحياة » والوت من إجلها . . 
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Wor CDN امسعاده‎ 


أثنان تحت شمسية على البلاج . . . ووجودهما 
تحت الشمسية لا علاقة له مطلقا ما سيدور Logs‏ 
من کلام . . . فن المکن أن يدور بیهما هذا 
الكلام تحت أى شی . . . أو فوق أى شی" صیفا 
""وشتاء ... ولكن الغريب فبما آنهما مغموران فى 
الرمال تماما کرضی الروماتيزم ... كأنهما 
مثلان فى إحدى المسرحيات اللامعقولة فلا يظهر 
من كل Lape‏ سوى رأسه . . . والدائرة الى 
الى تحيط برأس السيدة قد أنسعت مما يدل على 
أنبا تحرك رأسها كشرا . . . أما هو . . . قالرمال 
حول رأسه لا معز . . . وحى الجزء الظاهر من 
رأسه لا يدل على أنه حى وإنما هو مطمور أو 
مدفون أو دفن أو بريد أن يكون دفينا . . . 
فوجهة قى لون الرمال أصفر وفيه بقع بنية OM‏ 
. . . وجهه قطعة من الرمل الجامك . . . ! ! ! 
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لا آحد یعرف أو لا هم أن يعرف لاذا آختار الأثتان هذا الوضع 
. . . على کل حال لا أحد يعى بأحد إلى هذه الدرجة . . . فالناس 
يلقون بأنفسهم ق الاء ولا تظهر إلا رژوسیم أو أرجلهم ipl...‏ 
مباراة هائلة فى الدفن . . . 

كل واحد .يدقن تفسه تى الکان وبالطريقة الى تعجبه . . ق 
الماء . . فى الرمال  .‏ تى الكوتشينه . . قى الشرب . . ق التوم . . 
فى صحيفة . . ى کتاب . . فی Say‏ . . 

فالطريقة الوحيدة الى يستمتع ما الإنسان أكثر : هى أن 
يدفن نفسه عمق . فلكى نعيش يجب أن ندفن أنفسنا من حين 
إلى حين ! 

ولكن يبدو أن هذين الآثنين قررا أن يدفنا بصورة قبا 
حياة . . فقد اندفن کل واحد » مهما واقفا كأنه Jat‏ 
نفسه على رجلیه إلى العالم الاخر . . أو كأنه انتقل إلى العام الآخر 
Te je be je‏ . . أو كان الملكين محاسبونه من نحت إلى فوق . 

ولكن الذى يقترب من الآثتين مجد أنهما لا علاقة ها بكل 
ما دار فى رأمى . . ققد وضع كل واحد مهما قبعة فوق رأسه . . 
وكادت الرمال أن تدخل فى آنقه . Guy.‏ الحين وان تمتد 
يد تمسك الر نيطة الى كاد اشواء مخطقها ویلی مها بين أقدام الأطفال 


at 





وبذلك یتکشف رأس آصلع . . هو رأس الرجل طبعا . . ورآس 
آنحر منکوش‌هو رأس السيدة . . وق وسط شعرها دبوس SIY‏ 
مسك الشعر ء وإنما لكى تمد أصابع السيدة وتیرش ہا . . ولسیب 
ما برش رأسها وهی لا تستطيع أن تبرش بآظافرها الطويلة » حتی 
لا تتکسر آظافرها أو حى لا جرح فروة الرأس . . وبلا مقدمات 
تلتفت السيدة إلى الرجل الدقون ى الرمل وتتتفس بصعوبة 
وتقول : تفتکر أنك فى إستطاعتك أن تسعدنی ؟ » 

تفتکر أنت ما الذی عکن أن بقوله رجل غرقان ف الطن . . 
حوالیه وتحته وفوقه . . أى سعادة تقصد هذه السيدة . . ولکن 
دهشة الرجل لا تقنع السيدة بالعدول عن السوال » ولا بالعدول 
عن انتظار الجواب ولا باليأس من الکلام فتقول بصوت مرتفع 
لتغطى على صوت بائع الایس کرم ونحول بين الرجل وبين 
ابداء رغبته ى کوب من الاء البارد أو نی أن تأخذ بيده وتخرجه 
من الطين إلى الرمل > ومن الظايات إلى النور ومن هذا السجن ومن 
هذه المناقشة الى ببدو UT‏ تطول 3 وأنها هی وحدها الى ستسأل 
وهی وحدها الى ستجيب . ومن الغريب آنا تصر elo‏ على أن يظل 
متابعا Wrobel, Glew‏ وليس ءن الضرورى أن يفتح ab‏ . . و[عا 
قالت وهی تتلوى فى الرمل كأنها مسمار الووظ : أنا أريد أن أكون 
سعيدة . . وأنا أعتقد أن السعادة شی بسيط جدا . . یکی أن نجلس 
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معا . . نتكل معا . . أن نقرأ معا . . أى حاجة . . نبا كنسمة 
افواء . . أن العواصف لا تسعد الناس + . وإتما القليل من اطواء 
هو الذی ينعش الناس . . وحیاتنا مثل الشمعة : القلیل من افواء 
یوقدها ولکن الرياح تطفها . . وحياتنا فى الدنيا هى شعة . 
الله ؟ !۱۱ أنت نمت والا أيه ۶ 

وردعلپا : أفرضى أنى نمت . . أليس النوم نعمة . . ليس 
النوم راحة والسعادة راحة . . فأنا أذن أمر بلحظة سعادة . . هل 
يضايقك أنى أختلس منك لحظة سعادة . . 


هى : ولاذا لا تحط thle‏ السعادة إلا عندما أتكلم ؟ 


هو : لو كنت أعرف مواعيد السعادة لضبطها على الوقت 
الذى يناسبك . . 

هی : أنت تنام عندما رید . . وأنت لا تريد النوم إلا عندما 
أتكل وأسألك . . 

هو : هل يضايقك أنى أنام ؟ 

هی : لو كنت ناما lie‏ . لا تضايقت . ولكنك كنت 
تنظاهر بالنوم وأنا عارفالك !!! 
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هو : كيف تظاهرت بالنوم ؟ هناك طريقة انوم غير أن 
یغمض الإنسان عينيه ؟ 

هی : وافا أنت كنت تتابم کلامی . . أنا لاحظت هذا . 
لاحظت أنك كنت se‏ رأسك وأنت مغمض العینین ۲ 
أذن لم تكن ناما . . وا تصطنع النوم ؟ 

هو : آنی al‏ رأمی محكم العادة فأنت الى تتکلمن Sale‏ 

وأنا المفروض أن أسمع ql ul,‏ ما يعجبيبى YW,‏ یعجبی 
وأنا لا آعرف بالضبط of‏ كنت wl pl, KE‏ أو أحلم 
باتك ما WIZ‏ تتكلمين . . أم انى كنت يقظان أتابع كلامك 
أو آنی a‏ المرحلة الى بان اليقظة والنوم . . 

هی : طيب ما آخر شی قلته لك ؟ 

هو : آحر شى“ هو حكاية الكرشوف المسلوق . . 

هی : آنا جبت سيرة اتلرشوف . . اللترشوف ده ئی“ ہمك 
أنت . . أنت راجل تلم بالرشوف وتنام بالمرشوف لکن uf‏ 
sist‏ عن السعادة .۰ . الوضوع الى أنت داعا تقول أنه 
بيجيب للك السعادة . . حاجة 450 غير أكل المانین .. أنت 
راجل مريض . 

هو : طيب ما هى السعادة . 
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هي : مرض . مرضك آنت ! 

هو : طیب بلمتك مش النوم أحسن من الکلام اللى آنت 
بتقوليه ده . . أنا دلوقت أكتشفت آنی فعلا لا بأسمع كلامك 
بانام . . لأن عقلى لا يستطيع أن يسمع كلام زى ده . 
لابد أن عفلی يغطينى بلحاف من النوم حى لا أصاب بالرد . . 

هی : عاوز تقول أنى باردة . . 

هو : عاوز أردد كلامك بس . . 

هی : وأبه ضرق ؟ 

هو : طبعا فيه فرق .. هناك وابور يعمل ثلج . . الوابور 
يدور بالنار وبالكهرباء . . ومن النار ده تصنع ألو اح الثلج . . 
يعى الوابورالوالع ده هو اللى يطلع منه ثلج . . فالوابور لا يدور 
بالثلج . . gu‏ الوابور مش بارد . . ولكن كلامه بارد . 

هی : شاطر بابتاع المرشواف . . 

هو : أنت OTE SU‏ الغيان بس هو اللى بيأكل انلرشوف . . 
الانسان السعید محتاج إلى حرشوف ليه ؟ OV‏ السعادة زر 
مش فيه ناس عندهم وعمى آلوان » . . یعی عیهم تشوفا 
كل الدنیا بلون واحد . . هو اللون الأصفر .. أو الأزرق . 
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السعادة كان هى عی آلوان : مرض . لأن الانسان السعيد يشوف 
الدنيا بلون واحد .. بلون الورد .. وعنده عى ی أذنيه أيضا .. 
فهو لا يسمع إلا الضحك وإلا الكلام اللو . . وحنده گی 
ى تفكرة لأنه حب الجانب السپل من كل حاجة .. عى .مش 
ول کون فيه مرض ST‏ ولا eel‏ من مرض السعادة ؟ 
وإذا كان مریض‌العدة أو الصارین بیاکل خرشوف » شوف 
بى مریض‌العقل والعن والأذن والأنف » وبقية الأعضاء الأخرى 
ياكل Sab‏ 

هی : أسمع بی ما تقعدش تلف فى . . 

هو : أنا طايل أقعد . . ما آنا واقف على حيل .. آنا نام 
بالطول ياريت تشدينى وتطلعیی‌من اللى أنا فيه .. وأنا أقعد وأسمع 
لك وأقول لك كلام كويس . . مدى أيدك وطلعيى من الطن 
اللى فوق واللى حى طلعيى من التابوت . . 

هي : خليك کده أحسن . . آنا قادره عليك وأنت غرقان 
ق‌الرمل لا آقدر thle‏ وأنت بره .. يا راجل قل لى حتمعل أيه .. 
لا نيجى تى يوم ونتخانق مع يعض . . مش معقول طیعا آنك 
حتضربی قلمين . . آنا باشوف أن الراجل اللی بیضرب ده راجل 
hy‏ . . ده راجل عاجز عن اقناع زوجته بالكلام فى حن 
أنى عندی استعداد أى امع كلامك . . أى کلام تقوله بشوفه 
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أحسن حاجة ف الدنیا . . وبعد کده تیجی تضربی قلمن . . 
بعد كل اللى th‏ عملته لك . . شوف أنا عملت أيه مع at‏ 
علشانك . . شوف أنا استحملتك أزاى . . شوف آنا تعذبت 
أزاى . . وبعدن تيجى تضربى قلمين . . وكان أيدك اللى فما 
all‏ . مش مجوز أن الم كان بیجی فى عينى . . كانت مصيبة .. 
وياثماتة الناس . . يا شماتةأهلى كلهم .. وتبى عبن cules‏ 
عينى .. مش تخلى لى حاجة .. لا.. لازم GT‏ عيانه وكان 
عیی تضرما بالق . . علشان ما يبقاش حیللی حاجة زى الناس 
أبدا . . وأنت ولا همك . . طبعا تقوم تاكل . . وبعدین تنام .. 
وتقوم كأن ما فيش حاجة فى الدنيا حصلت وأفضل أضرب 
دماغی فى الحيط وأنت ولا هنا . . طب وعلشان أيه العذاب ده 
كله . . ما بلاش . . 


هو : بلاش ... 

هی : أنت عارف أنا هقول أيه . + 

هو : عارف . . 

هی : وبسبولة كده .. یعی Cif‏ مش قادر تستحملى SUT‏ 
آنا أستحملتك أزاى . . وکان‌بتقوها . . وهو أنا اللى ضربتك على 
أيدك . . مش أنت ll‏ عاز نتجوز وبعدن دلوقت تقول 
ما پلاش . . طبعا دلوقت تقول بلاش . . بعد أيه ؟ . . 


۱۰۰ 





: أقدر آنام شوية . . 

: هو ده الکلام اللى بيسعدك . . 

: بيسعدك أنت . واللی سعدك پسعدتی . . 
: یاه . . ومن أمبى كده ؟ 

. . Ge طول‎ : 

: عينك فارغة . . 


و 6 و 5 ۶ 6 وا 


: ليه بعی ؟ . . 
: علشان أنت بتقوطا وعينك من البنت القصبرة أم شعر 
آکرت اللی رجلها فبا بقع اللى ماشية مع صاحا. العجوز 


الأخنت ده . 
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هو : فين هی دی . . فين كل الناس‌اللی بتقولى علهم دول . . 
وأنا قادر أشوف حاجة . . آنا فى الفرن . . فى النار . . الثار . 
بتلسعی . . هو معقول واحد gu‏ فی النار ويفكر . . عرقت بعی 
أيه جهم .. جهم معناها أن الواحد يبى عنده fie‏ ومش 
عارف يفكر . . ` 

هی : هوه الجواز يعى جهم . . 

هو : هوه أنا جبت سيرة الجواز . . 





هی : مش بتفول جهم ؟ . . 

هو : وهیه جهم معناها الجواز عندله ؟ 

هی : أنت داعا بتقول کده . ۱ 

هو : أنا بأقول أن aL‏ مفیش فما جواز .. آدم ٠١‏ نجوزش 
حواء إلا لا تزل الأرض . . وجهم كان مفيش فما ا 

هی : لا أنت ما بتقولش کده . . أنت بتقول أن per‏ مش 
ممكن يكون فها جواز . . لآن الجواز هو جهم . . والجواز 
نی جهم معناه جهم ئی داخل جهم 26 وربنا ما رضاش 
بالظلم ده . 

هو : أنا آمی قلت الکلام ده ؟ 

هي : زمالا . 

هو : وآفرضی آتی آنا قلت ده زمان وبعدن غر ت al,‏ 
مش الواحد بیغعر رأيه حسب الظروف . . 

هی : لا أنت حتقول لی ... أنت کل یوم لك رأى . یوم 
أقول لك بتحبى تقول : أيوه . .یوم تقول : یارتی ماحبيتك .. 
ويوم تقول لى : أن الب والكراهية TM‏ زى بعض . . وزی 
ما فيه ناس بتموت نفسها بسبب الحب » فيه ناس بتموت 


: سيب الب .. والنتيجة واحدة .. ومرة تقول لى‎ Le ne 


۱ 





أنا قرفت من الب . . وتقول .آن الب د ه عاوژ واحد 
فاخى . . والشغول ما بقدرش حب . . واللی حب ما شدرش 
ينشغل محاجة تانية . . مش ده كلامك بعضمة لساناث . 

هو : فكرتيى . . والنى عضمی وجعی من الرمل . أنت 
يا أخ یاللی هناك . . أنت يا بتاع التدن ! . تعالى خحد أيدى . . 
أيوه لازم واحد نانى ياخد أيدى . . 

هی : هار جع للنخمة القدعة .. واحد Ge‏ باخد أيدك . . 
واحد غيرى .. آنا ما آقدرش fel‏ لك حاجة أبدا . .آنا عارفه . . 
وده اللى بیخلییی داعا أسألك . . تفتکر أنا آقدر أسعدك؟ . . 
هو : مکن .. 

هی : مکن آزای . . إذا كنت أنت مش عاوز تبى سعید . . 
: أيوه أنا معذب نفسى . . 
: معذب نفسك أزاى ؟ 


© 


: یعی أيه ؟ 


Ge:‏ زی أنت ما بتقولى .. وإلا أنت بتقولى کلام 
ole‏ . 


جا & و 





هی : عاوزه أعرف . . مجوز أنا فاهمه حاجة . . وأنت فاهم 
حاجة تانية . . 

هو : نفس الحاجة اللى أنت فاهماها . . 

هی : کده يبق بلاش أحسن . . 

هو : بلاش . . 

هى : أنت خاسس عليك أيه . . المصيبة فوق دماغى أنا . . 
أنت تطلع زى الشعرة من العجين . . لكن أنا اللى ضحيت . . 
أنا اللى أتعذبت . . وأنت حاخدك على أيه يا حسرة . . صاحبتی 
بتقول عليك . . ولا بلاش . . تقول اللی تقوله هيه ولا غعرها .. 
.. أهى قسمی والسلام . . 
: وليه فسمتك . . ما يلاش القسمة دی . . 
: أعمل أيه قسمی . . 
: مش قسمتك للدرجة دى . . 
: قصدك أيه یعی ؟ . . 
: قصدى أنها فسمی آنا كان . . 
: ما ها قسمئك بى . . مش عاجبك بلاش . . 


DS‏ 5ه كار 





هو : شوق نت ۶ مر قلت بلاش عکن pte‏ مرات . 
تفتکری إذا كانت دی رغيتك موش أحسن ل . . وأحسن لك . 

هی : عاوز تقول Gal‏ 

هو : عاوز أقول اللى أنت عاوزه تقولیه . . 

هی : بلاش .. 

هو : وهو كذلك . . بلاش بس شدی آیدی وطلعیی من 
الرمل ذه . . 

هی : واطلعك ليه آنا . . واحدة تانية بى . . 

هو : حلاص . . قوام کده . . 

هی : إذا كان فى افباب اللى أنت فيه وبتقول کده . 
أمال لا تطلع بره وتتزل تعوم شوية . . وترجع تاحد دش ونشم 
شوية هوا حتقول أيه . . 

هو : هو cil‏ بتکلمیی کل الکلام ده علشانا UT‏ غبوس . . 
عاشان آنا غرقان . . أنت WE‏ تکلمیی وأنا قاعد Gp‏ 
الرمل.. والله شاطرة .. ناصحة أنت .. لکن مش ده الى ینفع .- 

هى : أسمع .. أنت واخجد الحكاية جد ليه .. أحنا مش 
أتفقنا آنتا لما تلاق نفسنا نتکل بالشكل اللى يقرف ده نغر 
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مو ضوع الکلام .. مش کده مش ده el‏ بند ی الاتفاق 
اللى by‏ . 

هو : آبوه سميح . . 

هی : طيب أنت عاوز JS‏ الكلام باللهجة دی ؟ 

هو :لا... 

هی : طيب يا أحى هات أبدك . . Why‏ نشر الموضوع 
الأسود ده .. مش المفروض أننا لازم نعيش ومادام لازم 
نعيش أيه الانم أن bot‏ نعيش سعداء . . 

هو : سعداء آزای ؟ 

هی : کده . . 

هر : کده أزاى . . 

هی : تفر .. تخر موضوع الکلام .. نغر الکان ده ۱ 
تغير الناس .. يا نتحرك أحنا .. يا خلى اللى حوالینا يتحركوا . . 
هيه حياة ولا أكثر . . حياة واحدة لازم نعيشها كويس . . على 
قد ما نقدر .. آنا شايفة أن الناس عاملين زى الستات مربوطن 
قوى . . الست رابطة شعرها رابطة رجلها ورابطة ذراعها كلها 
مر بوطة علشان كده تلاق أى واحدة ست عصبية . . وأول حاجة 
gol‏ لو حدها .. أنها ترى كل الأربطة دی وتشعر بسعادة 


۱۰۹ 





مافاش أول ولا oT‏ . . وإنما tol‏ رابطن نفسينا کده ليه 
وتبق dle‏ . . آديك أنت ضحکت . . af‏ ضحكك ما تسآلش 
هو : على أيه . . 
هی : على سوال . . 
هو : أى سؤال . . 


هی : سوال الأولانى .. مش أنا سألتك إذا كنت تقدر 
تسعدى .. والجواب أنك طبعا تقدر .. السعادة زی النوم 
إرادة . . فاللی يدخل فراشه .. وهو بريد النوم 6 سينام 
قطعا .۰ . والذى يدخل سريره وهو راغب ف النوم لن ينام 
وكذلك السعادة إذا أردتها فانبا تغطيك كاللحاف .. وإذا لم 
تردها » فالا برب منك كالنوم . . وأحنا أردنا السعادة فغير نا 
موضوع الكلام . . وضحكت أنت . وضحکت آنا . . أهى دی 
السعادة . . مفيش أبسط من كده . . الله . . أنت نمت . . 


هو : 


هی : دلوقت مش حا آزعل منك لو كنت نام .. أو لو 





وبسرعة مفاجتة . . راح يرم نفسه فى الرمل . . ثم أمتدت له 
يد بائع لایس کرم وجذبه من الرمال . . وأجلسه تحت الشمسية  .‏ 
ثم مض واتفا ily‏ بفسه فى البحر . . وراح يسبح . . ثم یمود 
إلى الشاطئ . . وبسرعة حرج . . وعاد إلى البحر . . كأنه كان 
مدفونا ق الرمال عشرن عاما من عمره . . فلا خرج من الرمال 
خرج أصغر سنا . . وأكثر حيوية . . مع أن معجزة لم تقع . . وکل 
ما حدث هو تغیر بسيط جدا ف الكلام . . تماما كا تضع قطعة 
حديد على شريط قطار فيقع كل القطار وكل ما فيه من رجال 
ونساء وأطفال ... قطعة حديد صغيرة تضعها على شريط القطار 
فيقع > وفس قطعة الحديد أو مددت يدك وازحتها من طريق 
القطار فاتك تنقذ ائات من الناس . . فيبى الام غارقا فى نومه . . 
ويبق الرضيع على صدر أمه . . 


مع أن معجزة لم تقع وإنما تغيير بسيط حدث . . فكل التغيرات 
البسيطة هی الى تؤدى إلى التغرات الكبيرة ف القطار وی حاة 
الثاس . . بنفس السبولة الى تضی" مها غرفتك ف اللیل » عجرد 
أن تضغط على مفتاح النور . . و-بذه السپولة عکن تحویل حياة 
التاس الكثيبة إلى مرحة والوجوه الحمدة إلى وجوه .لامعة . 
بشرط أن رید ذلك . . فالسعادة إرادة » والشقاء إرادة . . 


۱۳۸ 





ومن المکن أن مجلس الإثنان من جدید فوق الرمال وحت 
الشمسية أيضا . . ومن المکن أن يدور نفس الکلام . . و لکن 
عيب اللتلوس فوق الرمال هو أنه يعطى GOW‏ حرية تحريك 
الأيدى . . وحرية الایتعاد والاقتر اب a‏ وفرصة إثارة إستطلاع 
التاس فيقتربون مهما ؛ وهم یتظاهرون ech‏ يفتشون عن كرة 
ضاعت من طفل صغير .. ورعا أدى إستطلاع الناس إلى أن 
تسکت السيدة . وهناك يفرح الرجل ويشمت فا . . ورعا كان 
من Gu‏ أن يستدرج الأطفال إلى الجلوس معه . . وظهور 
الأطفال تحت الشمسية مجعل قلب السيدة يلين .. وعندما يلين 
قلب السيدة Yb‏ تتحول بسهولة إلى آم مولاء الأطفال ولكل 
أطفال الدنيا .. وتحس tcf‏ أيضا آم لهذا الرجل . . أو رید أن 
تکون أما له أقصد أما لأولاده . 


ولكن الأمومة كالسعادة إرادة أيضا . 


إرادة رجل وامرأة وهی إرادة تسعد OY‏ . . 


وسواء جلس الأثنان تحت الرمل أو فوق الرمل.وقالا نفس 
الكلام أو أى كلام آحر غيره . . فالتتيجة من الممكن أن تكون 
واحدة . وهی أنه لا سعادة بلا تغیر إرادة ولا إرادة بغر 
الاثنيتن معا وف وقت واحد !!! 





YF 


أحترمت الشاب الذی ذهب إلى AAI‏ وأعلن للقاضی فى مدينة 
بالرمو بصقلية أنه ريد أن يترك زوجته وأنه لا بستطیع أن يعيش 
معها . . ولا سأله القاضى : هل أنت لا نحا . . 


أجاب : بل أحبا والناس كلهم يعرفون . . 
سأله القاضى : أليست هی حبك . . 
فأجاب : ألما حبی . . 

وسأله القاضی : أذن ؟ 


قال الشاب : هذه هىالمشكلة . . أنا أحبا وأحس آنا شی rs‏ 
فى dle‏ بل آنا dl‏ . . وهی تحبی ولکہا لا تحس آنی شى* 
کبر أنها لا حس باپود المائل الذى أبذله من أجلها . . آنیی 
کوابور کبر جدا للكهرباء أظل طول اللیل والنهار أدور وأدوخ 
واحترق لكى آشعل لها مصیاحا صخرا . . ویستمتع بضوء الصیاح 
کلہا أو قطنا أو ی أحد أو أى شی .. ألما لا تشعر بقيمى 
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محتقرنى إلى هذه الدرجة . 


وقال القاضى VET:‏ تحتقرك ولکہا حبك على طریقہا وهی 
حسنة النية فى كل ما تفعل . . آنا تنتظرك وتبی إذا مرضت 
وعندما مرضت ف العام الماضى من الذى ظل ناما عند قدميك 
لا يأكل ولا یشرب بل ولا ينام أنها هی الى كانت تتحايل على 
زيارتك وهی الى كانت تعمل وتدخر لك الأموال . . وكل هذا 
ليس حبا . . بل آنبا تعذب نفسها من أجلك . 


وقال الشاب : آنا أعرف أنها ot‏ ولكن be‏ صامت جامد , . 
لقد تمنيت فى وقت من الأوقات وما آزال el‏ أن تكرهى . أن 
تترکیی . . أن تنشاجر معى أريد أن أشعر أنها تقاومنی وأقاومها أن 
يكون بيئنا شی . . أبدا أنها تنتظرنى حى آعود .. ولكن کا 
تنتظرنى المقاعد والأطباق والأبواب تماما . وأعرف أنها تبك عندما 
أمرض YS,‏ تبکی کا كانت أت تفعل عند قر آخی فانا قر » 
وهی آمی Sil‏ . بل أريدها أن تضحك أن تكون سعيدة وأنا 
مریض أن هذا جعلی اومن بأن مرضی لیس إلا شيا عابرا وأنى 
سأعيش وسأتغلب على مرضی . . کا تغليت هی على دموعها . . 
وكا تغلبنا تحن الأثنين على الناس لكى نعيش معا . . أنها تحبى على 
طريقتها . . ولكن يا سيادة القاضى ما هی طريقتها ؟ آنها القضاء 
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على حیاتی أن کلامی لا معی له » --فهی لا تسمغنى وإذا سعتی 
لم تقهمی » وإذا نهمتی فاا تفضل السکوت .. أن حياق 
بالنسبة ها لا تساوى إلا بضعة ملالم . . مع أن Sho‏ تساوی PSN‏ 
من هذا بكثر . . أنبى لست غنيا ولکن الال الذی عندی قد 
كسبته پتمب وأرهاق لا يعرفه الأغنياء فالال الذى أكسبه ليس 
بالقليل » بل هو کثر من احهود والتعب والعذاب واللذة وطذا 
أريد أن أترك هذه الفتاة یی أحببئها لپا صاحبة عاهات مستدعة . 
وقال القاضى : أنك هربت من المشكلة . . لاذا لا تأخذ ببدها 
. . لماذا لا تنبه حواسها النائمة ؟ لماذا لا تصير علما . . ألا ری أنك 
قسوت علبا جدا . . أك عذينها بلا ذنب . . ما جر مها ؟ . . أنه 
تعبك وتخاف عليك وترى الدنيا كلها الجلوس إليك . . أنا 
أعرف ef‏ لا تقول لك ذلك . . ولكن ألا تری فى عينبا شیا ؟ 
ألا wy‏ أن عینبا کالکتاب الذی تقروه والکتاب لا بت 
لاذا رید من زوجتك أن تكون أسطوانة صاحبة راقصة i‏ 
وبذلك تحبا . أن الإنسانية لم تعزف الأسطوانات إلا آخبرا وقبل 
ذلك . . عرفت الکتاب . . وعرفت قبل الکتاب مناظر الطبيعة . . 
عرفت القمر IU,‏ والأشجار .. وهی جميعا صامته لا تنطق . 
و[نما الذى Gly‏ ويتخيل هوالانسان . . أو هم الشعراء وزوجنك 
تقول abt‏ رجل شاعر وأنك تنظ الشعر وزوجتك نحفظ الكثير 
من القطوعات البى ألفتها فى جاغا وسعادتك إلى جوارها ؛ وعذابك 
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بعيدا عنپا . . فلاذا تترك الشعر والفن وتريد من زوجتك أن تکون 
فرقة موسيقية وتقوم بدورالقائد فقط .. وکل ما تعمله أنك 
مسك العصا وتظل تتلوی عینا وشالا . . أنك ريد أن تيكف 
عن الکلام آما الذى يتكلم فهو زوجتك . . آنت تريد أن تتحول 
إل الصمت كزوجتك OY‏ تماما وما رأيك BL‏ هی.شکت من 
صمتك ¢ وإذا هی شكت من VIET‏ تساوی عندك شیا . ما رأيك 
إذا جاءت زوجتك إلى ARAL‏ وطلبت أن تتركك لأنك تمثال جامد 
لا ينطق ولا يدرى ما ؟ 


وقال الشاب : سيدى القاضى . . هناك أشياء ببن الرجل وزوجته 
لا يعر فها القضاة > وهناك تصرفات لا يذكرها الرجل ولا تذكرها 
المرأة أبدا ولكن عندما يضطر الواحد منهما إلى ذكرها فألا تأحذ 
صورة المبادئ العامة والقضايا الکری . . فأن الرجل الكريم 
لا يستطيع أن يقول للقاضى أو لأى إنسان pT‏ أن راحة عرق 
زوجته كرمبه مثلا وأن آسنانها منسحة ولكنه بدلا من ذلك يقول 
آن زوجته لا تقم وزنا لزوجها ولا نقم لشاغره قيمة . . آنا 
لا تفكر الا فى نفسپا . . آما زوجها فألها لا تفکر فيه . . ومعی 
ذلك أنه كان يحب أن تغسل أسناما وأن تضع بعض الساحیق 
على جسمها . . هذا ما يقوله الرجل الكرم . . وأشياء أخرى . . 
كثيرة لا يفهمها إلا الرجل وزوجته . . وأنا أقسم لك أنى أحب 
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زوجى ولكى لا أستطيع أن أعيش معها ub‏ حاف أن أصيح 
كالنافورة المافة الى لا تستهوی إلا الحشرات . . أن كل ما ف 
نقی حشرات . . والسبب هو أن زوجی لا ترائ شیتا هاما ی 
حیاما . آپا برای إنسانا تافها . . أنها لا تقصد ذلك وکل شو" 
فى تصرقاتها مجعلى أتحول إلى كوخ حقير de‏ رطب قدم 
مهجور . . وأنا أريد أن أهرب قبل أن يتحول الكوخ إلى كهف 
تسكنه اللأشباح . 

وقد فکرت ی کل ما قلت طويلا . . وأنا لست ادما والله 
على ما آقول شهيد . 


* © © 


وحکم القاضى بأتفصال الرجل عن زوجته وم يكد یصدر 
القاضى هذا الحكم or‏ بكى الزوج وإنبار . . آما الزوجة فعادت 
إلى ينها KIT,‏ قد عادت من السوق ومعها بعض الضرورات 
و أتجهت إل المطبخ وألقت بقطعة من pl‏ لکلا الصغير وأشعلت 
الموقد وغسلت اللاعق وطهت طعامها وجلست تأكل دون أن 
تنتظر زوجها . . فى ذلك الیرم والآيام الی جاءت بعد ذلك . . 
ولم حضر الزوج ولكن الزوجة تا کل وتنام "كا لو كان هناك ! ! 
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ta‏ سل 
لب كر yy‏ 
لايد أن تکون لحكاية حیانها dy all‏ بداية . . 
وعکن أن ابدأ حكاية حيانها Ob‏ آقول : كانت فى الرابعة 


عشرة من عمرها عندما هبطت إلى باریس . . أو هبطت مما باريس» 
ومن سنتان عادت إلى القاهرة . . ولكن كانت حیانها قد اذهت . . 


وعکن أن ابد حكاية حیانها على الشكل SW‏ فأقول : كانت 
وحدها فى باريس . . فتاة شرقية جميلة . وجهها كوجه طفل . . 
بشرعها وردية منتفخة وعيناها صافیتان » وشفتاها صغيرتان 
مضیمومتان فى حالة أستعداد دائم . . وشعرها ينهدل على جبينها 
يبدو أكثر سواداً ء أو ليبدو وجهها أكثر بياضا .. ورأت 
بنات ياريس . . وكلهن ق سبا . . فا الذى تفعله ؟ 


وعکن أن تکون هذه هی بداية حيانها » أو حكاية حیانا » 
أو حكايتها مع الحياة : كانت آمها فرفسية . . وقد أحبت رجلا 
من مصر . . وعاشت معه فى باريس سعيدة به » بشعره الأسود 
وعينيه cy glo gull‏ وخشونته فى عاداته > وخشونة أخرى ق صوته 
. . وکانت تطلب إليه أن يعاملها کا لو كانت فتاة ی قصة ألف 
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ليلة وليلة » أو قصص حاجی بابا . . ویطلب لپا أن مجلس BB‏ 
مقعد عال » at‏ تل هن عند aed‏ یی تلن إل أصابية 
المضغوطة الذليلة . . من طول الحبس .. وكانت هی الأخرى 
تشبه أصابعه ‏ رید أن تكون محبوسة فيه . . ف بيته » فى عاداته » 
فى طباعه » وراء صوته الغليظ » ووراء جسمه الضخم » وراء 
الياب المتداعى » ف بيته الربى . . ولکنها ضاقت od‏ الياة . 

أفاقت السيدة الفرنسية من هذا ال .. وأكتشفت il‏ لم تعد 
مراهقة . . أنها كيرت . وأن زوجها لم يعد قادرا حى على أن 
أن يكون شرقيا .. أنه غليظ بلا فن » أنه خشن بلا معی .. 
ووجدت الأم أن پا صورة مها . . طويلة Be‏ » متفجرة ۰۰ 
قنبلة صاروخ ينتظر الإشارة لك ينطلق بالنار والدخان إلى هدف . . 


ولكن صاروخ من نوع آخر . . لا يتحرك . . وإنما تنطلق of‏ 
الأهداف . . عیناها . . صدرها . . بشرتها . . شعرها . . أمها . . 
أقصد ملامح أمها . . وقررت الأم أن تبعث بأبنتها إلى أوروبا . . 
إلى باريس بالذات . . عند ih‏ هتاك . . وسافرت الأبنة . 
وأختلف الأب المصرى وزوجته الفرنسية . . وتعطابات الأثنين 
إلى أبنهما فى باريس » تروی قصة غريبة فكل من A‏ والآم 
ينهم الاعر . . وأحتارت الابنة فى باريس . . ولا تدرى ماذا 
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تفعل . . ولا من الذى تمه . . ومرضت الأبنة . . ولزمت الفراش 
وتعودت أن تلزم الفراش » بعد كل مجموعة من الخطابات . . 


* ¥ * 


وجوز أن تبداً قصة حياتما بالیوم الذى ألتقت فيه بأحد bd‏ 
فى باریس . . كانت قد لزمت الفراش . . أو لازمها الفراش . . 
وكانت السماء تمطر . . ولاول مرة تشعر بالرعب . . أنها فتاة 
صغيرة . . ول يكد الآستاذ يدخل غرفها حى أنطفأ التور فق كل 
المنطقة . . وعلى ضوء الشموع رأت وجهه الأبيض . . ولیته 
السوداء . . واللمعان الغريب'الذئ رأته كشرا بعد ذلك . . وأحبته 
. . ثم كرهت أن تری هذا اللمعان قى عيون كل الثاس . . حتی 
لو كان خؤلاء الناس صورا فى الحلات . . وعلى ضوء الشموع 
معته یتخی . . وجعته يلى شعرا جميلا تر دد فيه كلات الان 
.. والحب . . وشبابك وجالك . . ورأت فى aie‏ الصدق . . 
وعائقت الصدق واستسلمت له .. وكانت ق الرابعة عشرة 
من مرها . . وق باریس . . ووحدها . . وأبواها فی مصر على 
لاف دام .. وكانت تحب آمها 0 وتشفق على Wal‏ ۰ و 
تفهم معبى کلمة : خدی بالك من نفسك يا بى > وم تفهم هذه 
الجملة » الى كان یقوضا آبوها فى میناء الأسكندرية وهو بودعها . . 
وعندما عادت إلى por‏ ونزوجت بعد ذلك يست سنوات . 
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ورأت زوجها بقترب منا . . ورأت اللمعان الغریب فى عينيه . . 
آحست ععی عبارة والدها . . وأحست أن زوجها سیعتدی علما 
. . وهربت مله ! ۱ 
¥ # * 

ورعا oly‏ قصة حیانها على هذا اللحو : كانت ق الصيف 
على شاطئ الريفييرا . . مايوه آزرق وبشرة بیضاء وردية . . وهزة 
خفيفة فى صدرها والتواءة غير مقصودة ى خصرها . . ورآمبا 
پنحی إلى الوراء » مشددوا ‏ بشعرها الأسود » المشدود بدبوس 
به وردة . . وحاجبان مرفوعان . . مشدودان إلى أعلى . 
عاليتان » مشدودتان إلى الوراء إلى أعلى . . أو إلى أعلى فى تواضع 
.. قوامها غريب .. وخطوطها غريبة .. وكلها مرفوعة . 
فى سياق نحو الرس .. وكلمة تسمعها من شاب أسمر . . فعلا 
كان لونه أسمر . . أو لم يكن الصيف قد بدأ بعد . . وتقدم إلا 
ومد يده . . وعيناه فى عینہا » فى کتفما » فى شفتها » فى قلما » 
وا من يدها : وأجلسها إلى جواره تحت الشمسية وأستسلمت . 
ais”‏ موجة عاتية » وكأنما زورق آنقطع الحيط sill‏ 7 
بالشاطی . . وسأها الشاب : لماذا لم guts‏ من آنا ؟ لماذا لم تقاوی 
رغيتى فى أن أدعوك إلى الجلوس معى على الرمل » نحت الشمسية ء 
وأمام كل الناس . . وقبل أن تفتح فها . . قال لها : ليس من 
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الضروری أن تقولى شيئا » یکی أن أنظر إلى شفتيك . . فها أجمل 
ما فيلك . . ول تنس هذه الكلمة . . ومنذ ذلك اوقت وهی تمد 
شفتها إلى الأمام . . إلى كل شى . . إلى الكأس والسيجارة » وشفاه 
الناس . . وکا جلست تحت الشمسية نهضت » ووراءها الشاب 
الأسمر » الذى قال لها لول مرة فى tke‏ : إذا لم تكولى 
زوجى اليوم فسأنتحر . . ورفضت . . وأتحر . . وعادت تلزم 
Lol‏ »> وتضع الشموع حول جسمها الابیض الملود نحت 
أغطية تقيلة . . انما تابوت حرس نفسه . . وکرهت الشموع . . 
وکرهت کل شى آبیض . . اللابس . . والوجوه وضوء الشمس 
واماء واللن والفرش الأبيض . . وکتبت لأمها تقول لها : لقد 
آرتکبت جرعة قتل .. لقد طلیت من شاب أن ینتحر من أجلى » 
قانتحر . . هل آنا جرمة ؟ ولم تصدق الأم آفکار أبنها الصغيرة . . 
وتمنت لها السعادة . . وعندما وقم هذا لطاب فى يد الأب » 
أو على يده أو صاب يده . . لعن الأم الى قتلت أبنها . . وکتب 
لها يقول : عودى إل مصر . . آنا فى أنتظارك . 
وفكن الأبنة لم تعد فقد كانت غارقة فى حبا الكبير . . 


* * @ 


ولا سألپا عن بداية قصة حیانها أختارت هی هذه البداية : 
بداية حياتى بداية غير طبيعية . . رآنى أحد الشبان فى تادی Al‏ رة 
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. شاب جميل . . فيه رجولة 2 ولا أعرف اذا دان 5 
مع آنی لم أكلمه . . وم أكن أعرقه 


ولكنى wl,‏ يتقدم می ويشتمى ويقول عي آنی مغرورة . . 
ils‏ فاكرة تفمی أجمل فتاة ف العالم . . وم أفهم لاذا هذا امجوم 
. . ولکی تعلمت مثل هذه المواقف فی باريس . ريع ستوات 
ق باریس . وأنا صغيرة . حلوة . مراهقة . ووحدی . وآ ul‏ 
على خلاف lap‏ . ولیس عندها وة قت لى . ولذلك كنت أفكر 
وآختار لفبی کل ما یتفق مع سی وشبای وأحسامى Sh‏ 
شرقية . وآنی بحب ألا آبدو آفل شجاعة أو حضارة عن wk,‏ 
فرنسا . . فلا رأيت هذا افجوم من هذا الشاب قلت ى نفسی أن 
هذا الشاب هو بالضیط الصنف الذى أريده من الرجال . أنه 
المغرور المتعالى . . الذى يعتقد أنه أقوى إنسان فى العام . 
التوع هو الذى ght‏ أشعر بقوق وسعادق عندما أحطمه ‏ 
ولا أعرف لاذا قررت أن أهدم هذا الرجل . . وتمنيت فى لحظة 
شريرة أن أهدم مستقبله . . وأن آراه یتسول وأن Sal‏ بعد ذلك 
على قيره عتدما محرجون جثته من نحت قطار الصعيد . . ولاذا 
قطارالصعيد » لم أفهم ؟ ولا أعرف حى OW‏ ما الفرق بين قطار 
الصعید » وقطار وجه محرى ‏ . 


لقد ent, Gud‏ أيضا . . وأقسمت gy‏ وین شی أن 
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أكون زوجة لهذا الرجل بعد أسبوعين . . ول عض أسبوعان حی 
كنت زوجة ارجل لا أحيه .. رجل تلف تماما عن الرجل 
النی أحببته فى باريس . . وتعلمت من هفا الزواج أن هناك شیا 
آقسی من القتل . . أقسى من التار » آفسی من الوت . . شيا 
act‏ : الاحتقار . . الغثيات » أن ترى إنسانا وتقرف منه . . من 
شکله . . من راحة عرقه.بل من تصورك بأنه یعرق وآن هذا العرق 
على شکل قطرات . . 

هذه القطرات كنت آراها دمامل شفافة تظهر على WI‏ . . 
کرهت هذا الرجل من کل قلی . . لا آقصد من کل قلى . . 
ققلی لم يدخل فى هذا الزواج ولا ی هذه العلاقة . أقصد 
OS Gl‏ من كل جسمی . ولا حتی جسمى له صلة فى هذا 
الزواج . . لم أكن آشعر جسمی . لم أشعر أن لى جسما . ونما کرهته 
من كل . . لا أعرف من كل ماذا . . إنما کرهته من كل حياق 
أن الزواج الذى ليس فيه حب » هو أن بتخصص أثنان ى كراهية 
كل منهما للآخر . . ولکنه لم يكن يكرهتى . . ونما كرهته . . 
وکرهت كل الرجال . . الذين فى عیونهم نظرات غريية . . وق 
عیی زوجى نظرات غريبة . نظرات فاجرة لقد أتزعجت أنه 
بريد أن ینتصبی أنه تعور نی لحظة من اللحظات أن هذا العقد 
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الذى وقعه معناه أنه ty‏ على أن آحبه . ۵ 
ما يستحقه ولكن أحداً لا يستحق شیا . . لا أحد د ستحق نظری 
ولا دمعى dol‏ .. كلهم أصعاب نظرات غريبة . أحتقرها . 
نظرات آقابلها عخص فى معدت . وشی" مر أقذفه من فی وأدوسه 
بقدی . وكان لابد أن أهرب . . وهربت . . وهريت . 

ولا أحسست أنى آقتربت مها . من نفسها . من أعماقها المظلمة 
الباردة المرتجفة » سألّبا : ولماذا تفضحين نفسك هكذا أمام النساء 
والرجال gt.‏ أرى ملابسك ممزقة ANT,‏ لا تكفين عن اللحمر 

. جنون تشربن . ومجنون تدخنین #نونة Ist‏ . لماذا تعاكسين 
ارجال أمام النساء . والنساء أماء , الرجال . لاذا تکشفن کل 

نفسك وكل جسمك . ناذا يسعدك أن يسخر الئاس منك . . آنى 

SLT‏ لا تكفين عن الكلام . تكرهين الصمت 7 هين السيجارة 
الامدة » والكأس الفارغة . . والأزياء امحتشمة . . أننى أراك 
تخجلن من حجلك . . من طبيعتك أن جسمك وحش : ووجهك 
ملاك . . أن وجهك صغير مثل عقاك » وجسمك كبير مثل قلبك 
. . وأنت فى ثورة على شو“ . . على أحد . . على نفسك . . على 
كرامتك . . على أحساسك . . أريد أن أفهمك . . تكلمى 
قول أى شى وأنا أفهم بعد ذلك . 
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ورعا كانت هذه هی البداية الحقيقة لقصة حیاما . . 

. . لقد ضمت ساقبا الممدودتن .. ومسحت وجهها . 
ومن Laie‏ الصافیتن حت شيئا من الحزن والندم . . ومن هذا 
الوجه الصغير أطل طفل برئ يتلمس ثوب أمه . . حضنها . . أى 
حضن . . أى ote‏ . . قالت : أنى أريد أن أهرب من نقسى . . 
O‏ . . أن الذى أفكر فيه سيجعلى أبكى . . 
وأبكى بصورة مجنونة . . أنى أتكل طول الوقت وبصوت مرتفع 
حى لا أسمع نفسى . حی لا آحس بنفسى . اتی آشرب . أدخن . 
أرقص أحط نفسي . . أحطم الجسم الذى ۸ تعد له قيمة . . لم يعد 
هذا الجسم لون ولا طعم ولا رائحة . . ليس ناعما . . ليس شابا . 
ليس معطرا . . أنه مخار . . ضیاب . . ساب . هیاء dog} ol‏ 
if. etal ETS‏ أحتقره 
أنى أبغر منه . . ۸ يعد مصدرا لسعادة أحد .. ۸ يعد حصنا 
لأحد . أن اليد الى كانت تلمسه قد انقطعت ماتت . . أن أستاذى 
الذی أحببته JS‏ طفولى . . لم يعد له وجود . . وأنا لم يعد لی 
وجود . . آنی أسخر من كل النساء . . آنی أتعرى أمام كل الرجال 
o>‏ تنجل كل امرأة من نفسها . . تماما كا أخجل من تقمى . . 
آنی آتعذب مره أخرى من إحتقارى لنفسى . . لجسمى . . أتعذب 
لأننى أبدو هكذا مضحكة . . شاذة أمام كل الناس . 
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وق تفس الوقت آجد لذة لأنى أعاقب جسمی . . عاقب نفسی 
كأنى الذى آعترت الزواج من رجل لا أحبه . . آعترت أن آعطیه 
ما لا أريده . أكره عذالى ۳ وأحب إحتقارى لتفسبى . . لقد 
أدخرت كل شى لارجل الذی aot‏ . وراح الرجل وضاع کل 
ما كان عندی . ول يبق لزوجى أو لأحد من الناس أى شی ف 
جسمى أو فى تفسی . آتی لا أمستطيع أن أكون وخدی . . آنی 
هارية من وحدتی وعندما أكون مع زوجی Ub‏ أيضا وحدی . أنه 
یذ کر ot‏ الأول . . 

ولذلك فأنا آهرب من زوجی . . وعنلما أكون مع الناس . . 
gil‏ لا أشعر نهم ولا آراهم . . Ly‏ آشعر أيصًا آنی وحدی . . 
وآهرب من Gey‏ هذه GAL‏ ق اللحمر والدخان والعرق 
والصراخ . . وسأظل آطارد نفسی وآمشی على أطراف آصابعی 
وراء ظلى . . وأنبجم على الرجل الذی يذكرنى عب الأول :. . 
det‏ ذکری حب الأول وأرتمى فى أحضان الرجل الذی جعلی 
آختقر تفسى . . وأحتقر الزواج مغا . 

وحاولت أن أجعل هذه القعبة بداية أخرى فسألها : 

ولكن لاذا قررت أن تکونی راقصة » مع أنك تستطيعين أن 
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تکونی مدرسة . . أن تکونی مهندسة . . أن تکونی رياضية . . أن 
تکونی Jl‏ 


وقالت لى وهی تكد 6 وأنا أصدقها هذه الرة » أن هذه هى 
بداية حياتها كلها : لقد قررت أن أكون راقصة وأنا فى الثانية 
عشرة من عمرى . . لقد مضت من النوم فى ساعة متأخرة . وكان 
ذلك فى أحد أيام الشتاء . ونظرت فجأة فوجدت آمای مرآة فى 
ale‏ الغرفة . . ولاول مرة أحسست أن بشرتى دافئة . . ساخخنة . 
ولمست ذراعى بيدى . . وشعرت رجفة ولففت ذراعى حول . 
عانقت نفسى .وملت GAA‏ على كتف العارية . وأرتجفت . ووققت 
أمام السرير . ونظرت إل نفسى .. وجهى وردى . وقيصى 
احمر .. ورفعت القميص قليلا . ليا اي رركت و 
جمیلتن وأزلت القميص ورات کن تردن . ورفعث 
sagas‏ . ورأيت وجهی جمیلا مستدرا آیضا وآبتلت ریق . 
كأنى آمام شی؛ لذیذ . . شى؛ حلو على لسانی . . ولا أعرف Bl‏ 
" رقصت . . على السرير . . وأمام المرآة . . وقررت أن أرقص بعد 
ذلك فى كل مناسبة . . وبلا مناسبة . . وقررت أنى أن أذهب إلى 
إحدى مدارس الرقص . . ولكن أنى رفض . 

وأمسك العصا . . وضربی على ساق . . ورك علامات زرقاء . . 
كنت أراها وأصرخ . . وسافرت إلى باريس . . وألتحقت باحدى 
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مدارس الرقص . . ورقصت . . وصفق الناس . . لأنى كنت 
أبذل مجهودا كبيرا فى الرقص . . بیما زميلاق Grady‏ بلا جهود 
فى خفة . . ورقصت وحدى أمام TM‏ . . وبلا مرآة . . وم أعد 
أبذل dane‏ الرقص . . وفى کل مرة كنت أفرغ من الرقص > 
أجده فق أنتظار ی . . أنه أستاذى الذی أحبيته حی الكبر 5 
وكانت على شفتيه قبلة حاضرة يضعها على كتنى . . وعندما أعود 
إلى البيت كتت أرقص له . . أنه أستاذى uly‏ وأخى وزوجى . . 
وکل شئ؛ تی dle‏ . . وعندما فوجفت رؤية ul‏ وأنا أرقص ف 
أحد AS‏ باريس . . لا أعرف ماذا حدث .. ولكى 
سقطت على الأرض وأفقت ت tly‏ على phe‏ أستاذى وحییی الأول 
TUT.‏ فقد ظل مريضا فى أحد الفنادق . . وما شى من مرضه 
Gate Jeb‏ بالسفر إلى مصر . . وسافرت معه . . وطول الرحلة 
لم ينطق بكلمة واحدة . . وبعد وصولنا إلى ميناء الأسكندرية . 
لزم ol‏ الفراش مرة أخرى . . ولم يبرح الفراش إلا ميتا . . من 
ذلك اليوم وأنا أفكر فى أن أكون راقصة . . فلم تعد للرقص قيمة 
ولا معی . . فلن يغضب أحد . فقد مات أى . . وان یعوضنی 
عنه أحد . . فلم يعد Ger‏ رأى أحد . . ولا حی رآیی. فأنا يستوى 
عندى ء أن برانى الناس علایسی أو Gay‏ علابس الراقصات . 
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لم يعد عندی ما أخفيه عن الناس . . لم يعد عندی ما أحبه . . أو 
ما أحثرمه . . . . ولذلك قررت أن يدوسى الناس بعيوتهم . . 
ولا أعرف ld‏ بداية . . فهى ى کل يوم تيدأ من جديد 
للقضاء على حياتها . . آنا تستدرج الناس إلى WS‏ وإحتقارها 
مسكينة . . . ألها تبحث عن بداية لحياة كلها يدايات . 
ملايين انلیوط البيضاء ذات اللمعان الغريب | 


۱۳۷ 





س بالا اس 


شاب حديث التخرج فى قسم الفلسفة بكلية الآداب » يذهب 
إلى بيت أحد الوظفن التقاعدن . يدق باب الشقة » ویسل الخادمة 
رسالة ملفوفة ویطلب لپا أن تقدمها لسيدها . . وتدخل الخادمة » 
وبعد سلحظات تفتح الباب وتقول للشاب : آدخل . . سيدى ف 
" الصالون ينتظرك. . 


ویدخل الشاب Ge‏ الرأس وجلس على طرف مقعد وثر ¢ 
وقد وضع بعض الکتب وحقيبة وجريدة ومجلة على رکبته . 


وينفتح الباب ويدشخل « عبد الستار بك » وهو رجل طویل القامة 
له شارب مفتول وین شفتیه سیجار غلیظ 6 وش يده الیسری 
مسبحة . . ويقف بالقرب من الباب وینظر إلى الشاب وعد يده 
دون أن يتجه إليه . . فيض ااشاب وتسقط الکتب والحلات 
فیدوس علپا بقدمه ویسل على سعادة البیه . وسعادته بضغط على 
قطعة القطن الى le ptm‏ ی إحدى آذنیه ! 

عيد الستار : أجلس مکانك . . أجلس ! 

الشاب : مع الشکر . 
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عبد الستار : ما الحكاية ؟ عندلك كام سنة ؟ 

الشاب : ۲۵ سنة ! 

عبد الستار : سن الشباب والفروسية والتطلع لمستقبل عظم . 
هل رکب الیل ؟ 

الشاب : لا . . 

عبد الستار : هل تلعب الشیش ؟ 

الشاب : لا . . 

عبد الستار : 6 مترا تستطیع أن تسبح فى الدقيقة ؟ 

| الشاب : لا أعرف السباحة . . 

عبد الستار : هل تستطیع صيد الأوز بيدك الیسری ؟ 

الشاب : لا أعرف ضرب النار . 

عبد الستار : ما شاء الله . أذن أنت رجل مستقم ؛ رجل عا کف 


على الدراسة والعمل . هذا عظم يا أبى ! هذه سن المسوئولية 
والأحساس بالواجب والرجولة . لابد أن لك أما ؟ 


عبد الستار : وأخوة lab‏ ؟ 


۱۳۹ 





الشاب : أربعة أصغر مى ! 

عبد الستار : لقد كنت آکبر أخوق وکنت أنفق علهم . 
olay‏ هى الرجولة أن يكون الإنسان كيرا فى السن وق المقام . . 
ينفق على ad‏ وأخوته وأقاربه الفقراء إذا استطاع .. هذا عظم ..! 
أتقول أن لك أما . . وهی على قيد الخحياة ؟ 
الشاب : موجودة . . 

عبد الستار : نت محظوظ يا بی . . دانا ى ماتت . وهل لك 
أب ؟ 

الشاب : مات . 

عبد الستار : إذن أنت الذى تنفق على أمك وأخوتك . . هذه 
رجولة تستحق أن يضحى الإنسان من أجلها .. poly‏ الئاس 
تضحية هم أعظم الناس . . طبعا أنت موظف . وف هذه السن 
الصغيرة ؟ هذا عظم . م 7 تکسب فى الشپر ؟ 

الشاب : ۱۵ جنها . 

عبدالستار : ماذا ؟ ماذا تقول ؟ ۱۵ جنها » أى ۵۰ فرشا فی 
فى اليوم ؟ ولکن ألا تکسب شیا آخر ؟ هذا مرتب یکی شابا 
ليذهب إلى السیها مرتين نى الأسبوع أو يدخن علبة حار كل يوم . . 

الشاب : أنى أمحث عن عمل . 
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الشاب : عن عمل بعد الظهر . 

عبد الستار : هل تظن آنی مجنون ؟ هل تتصور بعقلك أنت » 
أننى آقدم أبنى لشاب مثلك ؟ أنت لا تصلح . . لا تصلح أبدا . 

الشاب : لا أصلح ؟ لاذا ؟ 

عبد الستار : وتسألی لاذا ؟ لاذا تريد أن تتزوج gil‏ مبذه 
السرعة . أنت ما تزال صغيرا وفلوسك أصغر من سنك . . ثم 
آنا لا أفهم لماذا آخترت ahh‏ بالذات ؟ هل دخل فى رأسك أن أياها 
متقاعد لا يعمل نی الحكومة » أنه أيضا لا يفكر وأنه تقاعد عن 
التفكير ؟ أبدا » أنى أفكر OW‏ فى آسرتی وأبنى الوحيدة ! 
أنت مجنون يا أستاذ ! 


عبد الستار : لم تقل ما الدافع ؟ لم أفهم . . 

الشاب : والله لا شئ إلا الحب ! 

عبد الستار : إلا أيه ؟! لا شى أسمه الحب . . هذا كلام فارغ 
وأوهام شبان مفلسن مثلك وشغل تيارو ! , 

الشاب : ولکنبا قبلت أن تتزوجى . 
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عبدالستار : هی الى قبلت ؟ tf,‏ هنا طورطور 1۶ هل تظن 
أن آوامری لم تعد تطاع — لابد أنها رتك بأنها ذهبت للسیا 
فى الاسبوع الاضی على الرغم من آنی عارضتا . . لابد آنپا cob‏ 
أن کل شی عکن أن یسر هکذا .. أبدا !! آنا رجل جاد 
وآوامری صارمة . فلا تحاول أن تغضبی على ابنتى ! ثم لم تكتب 
فى الطلب الذى قدمته لى » ماذا تحمل من الشپادات يا حضرة 


الأستاذ ؟ 

الشاب : اللسانس . 

غبد الستار : ولاذا لم تشتغل محاميا بدلا من التدريس . . هذا 
العمل الشاق القليل الأجر . 

الشاب : الليسانس الى معى هی ليسانس فى الآداب » وليست 
فى الحقوق . . ۱ 


عبد الستار : فاذا تدرس لاطلبة يا حضر ة ؟ 

الشاب : آدرس الفلسفة والمنطق والأخلاق وعل النفس ! 

عبد الستار : تدرسها لمن ؟ 

الشاب : لطلبة المدارس الثانوية . 

عبد الستار : وماذا تقول فى هذه الفلسفة » لا git‏ ما قيمة هذه 
الفلسفة . . ما هذه الفلسفة ؟ 
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الشاب : الفلسفة هی عبة الحكة . 

عبد الستار : Le‏ ماذا ؟ 

الشاب : الحكة. . 

عبد الستار : هذا حسن . عبة الحكومة واجبة .. dolby‏ 
الأوامر فضيلة كرى . . الشعب يجب أن يطيع الحا .كين وال بناء 
يجب أن يطيعوا آباءهم . 

الشاب : أقول عبة aU‏ . الحكة . . 

عبد الستار : ما الحكة هذه ؟ 

الشاب : يعبى GAIN‏ كل شى . . 

عبد الستار : یعی أيه ؟! 

الشاب : فى الفلسفة نحن نتعمق الأشياء ونتساءل عن العلل 
الكامئة وراء الأشياء الى راها الناس pel‏ فحسب. أما نحن 

عبد الستار ۳ هو كل شی“ عندك حب .. حب آبنی وحب 
الحكة ؟! ولکن عاذا تری هذه الأشياء الى تقول عنها ؟ إن 
نظرك ضعيف جدا . . م نظرك ؟ 


الشاب : عبی اليسرى > على ۱۸ .. وعيى الى أضعف 





عيد الستار : ما شاء الله . وتقول أنك OST cy‏ من الناس ؟ 
هذه هی الفلسفة ۱۴ 


الشاب : آرید of‏ آقول آننا cy‏ الاشیاء بعقولنا » ونضع 
الوجود تحت « مقولات » وأستطيع أن آضرب مثلا . . 

عبد الستار : لا ! لست فى حاجة إلى أمثلة فعندی حضرتك 
pol‏ مثال ! إذن هذه هی الأفكار الى أدخلها فی رأس oul‏ 
وجلعلها تتصور آنا قادرة على أن تتزوج من حضرتك دون 
مشورتی » وتجعلك تكتب طلبا ت تقول فيه : أن حیاتکا قد أصبحت 
شيثا واحدا منذ الأزك ! كلام فارغ ! من الذى أشار عليك بتع 
هذه الفلسفة ؟ 


الشاب : آنا . 


عبد الستار : أنا فهمت الآن . هل الفلسفة هى أنك لا تستشير 
aot‏ | . اذا لم تطلب رأى أحد أقاربك هل تدرس الفلسفة أو هل 
تدرس القانون أو الطب ؟ هذه فلسفة ! تسمپا محبة الحكمة ؟ 
ياأخى لماذا لا حب الفلوس ؟ هل الفقر فلسفة ؟ 

الشاب : الحب هو هذا الوجود كله . . 

Ls‏ الستار 4 الفلوس هی هذا الوجود كله ع والفلسفة ي 
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هذا الافلاس كله » هی حضرتك ! لیس فى جيبك ملم واحد 
يا أستاذ . . ملم واحد | 

الشاب : كيف ؟ 

عبد الستار : آسکت ! لیس معك فلوس توصلك إلى آخر 
ol‏ شہر ولو كان نصفه أجازات ؟ أنت بائس يا حضرة الدرس 
يا حضرة الفیلسوف . بائس ومريض م وزنك ؟ 

الشاب : هه كيلو . . 

عبد الستار : يا أستاذ أنت تبعث على الرثاء . . أنت ستموت 
قريبا . . قريبا جدا ! وزنك خفیف » ونظرك ضعيف AS yoy‏ 
۵ جنبا . . يا ستاذ عش راهيا » عش UL‏ . أكتف ما كان 
يلبسه غاندى وهو فيلسوف مثلك . . أو أسرق . . أسرق يا حضرة 
ارم . 

الشاب : كيف ! 

عبد الستار : حى السرقة لا تعرفها ! لا تعرف كيف تعطى 
الطلبة دروسا حصو صية فى الأجازة . . 

الشاب : لا توجد دروس ف الفلسفة . . 

عبد الستار : كيف ؟ لا رسب فا أحد ؟ 
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الشاب : من النادر جدا . . 

عبد الستار : هذا هو الشقاء » ولکن يا آحی أنت تستحق هذا 
وأکتر .. لاذا تدرس علا سبلا » GU‏ لا تشتغل بتدریس de‏ 
صعب رسب فيه الطلبة عادة . . لاذا لا تدرس اللغة الإنيجليزية » 

الشاب : هناك أساتذة O pase‏ . 

عبد الستار : بعی مفيش فایده ؟1 

الشاب : طيعا . . 

عبد الستار : وهنا أيضا مفيش فايدة ! 

الشاب : كيف ؟ 

عيد الستار : لم تفهم حى هذا ؟ أقصد مفيش فايدة أن أزوج 
أبتى لمدرس تعبان مثل حضرتك . أنا لا أنسى أن حضرتك 
ساعدتها فى المذاكرة . وأنا لا أستطيع أن أزوجها نلك . . إلا إذا 
كنت أريد منك أن تعطبا دروسا خصوصية فى مقابل ۱۵ جنها ق 
الشبر أدفعها لك . . على سبيل المساعدة » ولا أدرى كيف تقبلها 
مى ؟ thy‏ رجل طيب أثور أحيانا ولكن قلی ينفطر Els‏ لمناظر 
الفقراء . . 

الشاب : مساعدة ؟ أنا لست فى حاجة إلى أى إنساى؟ 
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عبد الستار : تقول بوقاحة أنك لست فى حاجة إلى مساعدة . 
يا أستاذ لیس مرتيك إلا مساعدة . هذا الرتب هو « بدل تسول » 
. . هذا الرتب يختيك عن مد يدك . . تفضل ! تفضل یا أستاذ 
ولا تعجل ف الزواج كا تعجلت فى دخول قسم الفلسفة | 

الشاب : ولکتی أحها ! 

عيد الستار : لا يوجد شى أسمه الحب ! قلت لك ألف مرة . 
فاه يا حضرة . . 

الشاب : وهى نحبى . 

عبد الستار : کذب ! 

الشاب : هى الى قالت لى . 

عبد الستار : لابد أنك ”معا بعينيك ! 


الشاب : أنت لا تتصور . . مدی هذه الصلمة فى نفسى ۱ 
هذا حرام عليك ! 


عبد الستار : آحرس ! أنت وأمثالك تستحقون الصدم واهدم 
والموت . . كيف تستببح لنفسك يا حضرة المدرس GM‏ الفاضل 
أن تعذب فتاة من أسرة كرعة . . أن gis‏ شباسها مع فقير واهم . 
بی قلسقة تجعل عذا-ها مباحا Whe‏ اقول دون عاد اد 
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تحها . . تحبا . . ماذا ؟ نحها فقيرة He‏ مريضة ؟ إنصرف ! قلت 
لك [نصرف ! 

الشاب : ولکن يا سعادة ال . . 

عبد الستار : انصرف ! انصرف ! 

الشاب : الحل الوحید هو . . 

عبد الستار : هو أن تفکر كيف تعيش آنت أولا . . وأخوتك 
يا حضرة الأستاذ وأم حضرتك . . هولاء أولى من أية فتاة فى العام 
بالعناية والرعاية . . هذه هی الرجولة . . هذه هی التضحية . . 
ما عيب حب الأم وحب الأخوة وحب التضحية ؟! شپاب تافه 
als‏ . . إنصرف ! 

الشاب : لحظة يا سعادة البيه . . الحل الوحيد هو . . 

عبد الستار : الحل الوحيد فى الشارع مش هنا . . 

الشاب : 

عبد الستار : لا تتكلم أبدا . . حضرتك درست ۱۳ سنة وتنال 
جنها واحد عن كل سنة » ثم خرجت محطا قصير القامة » قصير 
النظر » قصير الخيلة . . أذهب يا أستاذ إلى cot‏ مقيرة » وأستحد 
للموت على مهلك ! ولا تحاول أن تمد يدك الذابلة إلى أى وردة 
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نضرة من بئات التاس . . نحن نسمی هذا حراما » آما الفلسفة 
فتسميه حبا ! کلام فارغ وقلة أدب ! 

الشاب : أنا آسف . 

عبد الستار : العفو . . الرجوع إلى الحق فضيلة . . ولو كانت 
عندك فتاة ونقدمت tf‏ للہا وکانت حالى كحالتك لوجب أن 
ترفضى فورا دون مناقشة . . مع السلامة يا بى . . 

الشاب : كنت آرید أن أقول أنى آسف فل آتصور أن من هو 
فى مركزك يتحدث مذه اللهجة . . أن الذى . . 

عبد الستار : قلة أدب ! تسخر مى ! أنت جب أن تأسف 
طول عمرك » of,‏ تستلف عمرا آخر لتزداد أسفا على رأسك 
الملوء بالأوهام » وجيوبك الفارغة من الفلوس . . أخرج ياأستاذ 
. . لماذا لا تشتغل ماجحا للأحذية . . لماذا لا تبيع فول مدمس . . 
هذه صناعات مجعل لك خبرة بالحياة و مجمع الفلوس وإحترام 
بنات الناس . . إنصراف ! أخرج . . 

الشاب : 
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s 
لیے‎ Pr 
حت لنب‎ 
يلتقيان هنا نی هذا‎ Lely. إحوان‎ eT ما يعرفه الناس عبما‎ 
الركن من المقهى . وليس لها أصدقاء . ويشرب کل‎ 
الآخر عند‎ Atal واحد مهما كوبا من الشای . ویتناقشان ويودع‎ 
باب القهی . ومتفیان . وبعد أيام يعودان بنفس الطريقة إلى نفس‎ 
قليلا . كل منهما أرتدى بدلة‎ OWE اليوم‎ LAS . المكان‎ 
وكرافته سوداء والحزن واضح علهما . طلبا الشاى . عاودا الصمت‎ 
وأقترب أحدهما من الآخر وقال فى هدوع بارد : أظن من المناسب‎ 
. اليوم أن نتحدث عن الموت‎ 
: وقال الآحر‎ 
کی ما حدث لنا . . لقد مات أيونا . . ودفناه وقبله دفتا‎ - 
. . أمنا . . وأنقطع كل ما لنا فى هذه الدنيا‎ 
ay وعاد الأول يقول: لم بنقطع تماما . . فاتزال هناك صلة‎ 
. . وأعتدل أخوه فى جلسته‎ 
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وقال : مالحا ؟ 


وبسرعة رد عليه Vi‏ مالا . . مافا هو الذى يعنيى . . 
نحن بصراحة لا نعرف أبن ذهبت فلوس أبينا . أنه لم ينس ما كان 
ينه وبين أمنا . . لا نعرف » ولکنه tile‏ نحن الإثنين wy‏ 
صورتان من أمنا . . هذا الرجل الذی رحمه الله قد ترك 
أمواله لأخته . . وم sa patty‏ ۱ 

- لا أعرف ماذا تقصد ؟ 

— أقصد هله العمة احنونة الى تنفق yl‏ على Shad!‏ 
الوهمية . . اتلبرية . . مع أننا نحن الأثنان نصلح عضوين مواسسن 
لأية جمعية خيرية .. نحن أحق من كل هؤلاء النصابين الذبن 
كقوف عل ار نتاس وا تال 
la yt‏ . 


0 . ولا بريد أن برد . . أنه دفن شهيته فى الکلام 

. . أو لعله يعرف أن أخاه هذا کشر الأوهام والأحلام aly:‏ 
ید بت ف الكل عن الموت والال وعن عته هذه . 
وهو يفكر فى. مشروعات آخرى . . بريد أن يرك القاهرة وبعيش 
فى المنصورة من جديد .. أن له بعض الأقارب هناك . . ولكن 
عکن تفادبیم ۰ أو عکن تحديد علاقته هم من أول لظة » 
وتکون هذه العلاقة قة "هی حتقارهم والرغبة فى أن بتفادوه . 
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انم جميعا بقايا أسرة أبيه الذى لم يشأ أن يقرأ الفاتحة على روحه . . 
oF‏ أباه لم يقرأ الفاتحة على روح ad‏ . . ول يدرك أخاه أنه يفكر 
بعيدا بعيدا » راح مبزه بيديه . ويقول : 


— أبن أنت ؟ 
ومبز رأسه قائلا : نی أحث لى عن مكان بعيد . . عن هنا : 


وهو يعنى ما يقول » فهو ESN‏ الأصغر وقد تعب وتعذب من 
أخيه الا کر » وهو برى فى قرارة نفسه أن هذا الأخ هو الذى 
عجل بوفاة والده . . فقد تزوج من فتاة من الطريق ويدعى أنه 
ليه الا HE‏ ری 
بعرف بيته ولا يعرف من الذى يعيش معه ی هذا البيت . 
وكثر | ماذهب الأخ الأصغر إلى بيت oS Wael‏ فى أوقات wile‏ 

من النبار . ول جد أحدا هناك . وعنلما عرف أخخوه ال کر ذلك 
غير مكان السكن . ولم يدعه مرة واحدة لزيارته فى بيته . ولذلك 
كان tg‏ الأثنين إلى القهی حلا لهذا الإشكال وخلقا لإشكال آلحر 
عند زبائن المقهى . . فهم يسألون دائما من هما ؟ ولاذا يلتقيان هنا ؟ 
وماذا يقولان ؟ . . 


وأختلفت إجابات الزبائن . ولكن أحدا من الزبائن لم يتقدم 
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ها » أو لم یقترب أو محاول . وظل الأحوان لغزا مزدوجا . ثم 
اعتاد الناس علهما وأنطبقت علیما الحكمة الشعبية : ربنا أمر 
پالستر . . وربنا آدری بعباده . . 
a Wa‏ 

وف اليوم التالى عاد الاخوان إلى نفس الکان . وکان الأخ 
الا کر هو الذى بدأ الكلام . وكان الكلام قد احتبس فى فه . 
ولذلك كان رجه بسرعة وبقوة . وق بعض الأحيان بصوت 
مرتفع . قال SW‏ : 

— أسمع آرید أن أذكرك Gots‏ قدم من سنة أو أكثر .. كنا 
نتنافش ق موضوع العجزات الى حدث لبعض الئاس . 

وقال آخوه الأصغر وقد ظهر عليه الضیق والقرف وتلفت 
حوله : 

— لا آعرف أى موضوع تقصد . . 

وحاول EM‏ الأكر أن يغرى أخاه الأصغر بالاهیام فقال : 
موضوع الزواج . . زواجك أنت .. 

— طعا أنت لا تقصد هذا الوضوع . . 

— فعلا لا قصد هذا الوضوع ly‏ موضوع آخر . فکرت 
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فيه طویلا ولا آفهمه بوضوح . . وأنت الذى يجب أن تبصرنی . . 
فأنت تعلمت وأنالم dal‏ ... أنا دام التفكير فى الجر عة . . فى القتل : 
وقد أهتديت إلى نظرية : أن أحسن قاتل لك هو صديقك . . 
هو جارك . . أنه الانسان الذى يعرف the‏ كل شى . . اللى 
يعاشرك . . الذى يعايشك .. يصادق الجر مة .. حى يعتاد 
علپا » فاذا وقعت لم ینزعج لا عند تنفيذها ولا بعد ذلك . . لأنه 
قد آرتکپا بالتفكير فہا طول الهار والليل . . وإن كنت أنا لا أفكر 
فى أحد بالذات . . ولكن أفكر فى أشخاص لا أعرفهم . . در 
هم الجرام وأنفذها . . 


وأتجه إليه آخوه : وتذهب بعد ذلك إلى السجن . . وتهرب من 
السجن وتختى ف مدينة آحری ek‏ مستعار '. وضمير مستریح 
وعندما ie‏ اليل تضحك فى الظلام على هولاء این الاين لم 
مبتدوا إليك . . ثم تعود إلى رتکاب جر de‏ أخرى بأسلوب آخر . . 
فلا يعرف البوليس من هو القاتل فى الخالتين . . وأحيانا تداعب 
البوليس فتبعث له مخطابات بإمضاءات مستعارة تقول فبا : أنك 
رأيث القاتل . . وتعطهم أسماء أناس آخرين . . وتتلذذ بتعذیب 
رجال البوليس . . 


ثم يسكت ويبتلع ريقه وينفض مع سيجارته الكثير من قرفه 
عىأخيه . ثم يقترب منه ليقول: كلهذا لأن أباك هوأحد رجال 
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البوليس . . وأنت ترید أن تنتقم من كل رجال البولیس > » لآأناك 
لم تستطيع أن تفعل ذلك برجل واحد هو أبوك . قصصك قدعة. 
وأفكارك شريرة . ولن تقتل إلا روحك . . ولن تسيل إلا دمك . 
ولن SU‏ آحدا إلا تفسك . . لن تسجن فى قلبك إلا وفك : 
cit‏ حارس اللحوف وأنت اللحوف . . حارسا وسمينا | 


وبتفس المدوء عاد الأخ الأكير يقول : كنت أعرف أنك 
سوف تقول ذلك . . لكن ليس هذا ما أريده . . Ly‏ أريد أن 
نتعاون على فعل شى . . أنت تكتب . . ولكن UT‏ الذى سأعطيك 
مادة الكتابة . . آنی أفكر من أجلك . . أنا کرت وليس 
لی حظ فى الدنيا . وإنما أنظر oy‏ كأنك آبنی GAL.‏ لو آنی. 
تركت شيا من الال أو الأرض .. ولكى لا أستطيع . . آنا 
أريد أن تكتب مجموعة من القصص السلية لناس . وهی ف نفس 
الوقت خدمة لرجال البوليس . . خدمة لا تقدر بثمن . . أنى 
لم أكره والدى إلى هذه الدرجة البشعة الى تتصورها . . وأرجو 
أن تعطیی فرصة . . 

وقال أخوه الأصغر : أنا أعرف أنك كاذب . . وأنك لا تريد 
احير لنفسك فكيف تريده لاحد . . آنا أعلم آن السجن سوف بحل 
لك مشاكل كثيرة . . مار البيت . . والزوجة . . ثم أن السجن 
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سیکون تدریبا Lay‏ قاسيا ‏ وتعذيبا لفسك وإذلالا لجسمك . . 
uf‏ أعرف ذلك . 

- آنا لا أعرف ذلك . . ولکن أرجو OF‏ تسمعی حى الهاية . . 

وراح الأخ الأكر بروی قصص ALA‏ الشپورة الى أرتكبا 
بعض انجرمین .. ولكن لسبب سوء تقدرم أمسكهم البولیس 
فى الهاية . . 

وعاد EM‏ الاکر يقول : هل تذكر چرعة الممرضة الى 
قتلت الطبيب '. . آنا أحكنت إرتكاب الجرعة . . وسلطت عليه 
الأشعة . . وأرئدت ملابس المريض وخرجت بعد أن مسحت 
آثار أصابعها من أى مكان . وأرسلت خطاب هدید إلى زوجة 
الطبيب الى تغار مها . . وعادت الممرضة بعد زرتکاب 
. الجريمة إلى tee‏ وأحرقت كل ملايسها . ول ميتم با أحد. . هل 
تعرف كيف عرف البوليس طريقها . . أن زراراً من حذانها 
قد سقط . . لقد ob‏ المغفلة الغبية أن تحرق حذاءها أيضا 1 

- طبعا نت سوف ترتکب الجر عة حافيا عاريا حى لا سقط 
منك أى شی“ فى مكان ابر عة . . 

- لابد أن براعی الانسان کل الاحتالات . . أقصد على رجل 
البولیس أن یعرف کل هذه الاحیالات . . هل تذ کر البواب الذی 
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قتل صاحب العارة .. أنه احتاط لكل شى .. لقد أعجبت 
براعته وخفته . . لقد تسلق على المواسير .. ودخل الام . 
وخلع مقصلات الباب . وبحب الباب إلى الداخل . وتسلل إلى 
الصالة ونام تحت الكنية . . وظل هناك سبع ساعات لا یسعل 
حى عندما کنسوا الصالة .. أنه یعرف کل شى عن الخادمة . 
ویعرف أنها لا تجید الکنس أو الغسل أو الطبخ . . ولکن صاحب 
البيت یل ویفضلها على أية واحدة آخری . . ویفضلها عليه . . 
af‏ لا ريده أن يتسلل إلى شقته . . ودخل على صاحب العارة 
وهو Cli‏ وخنقة . . على طريقة شجرة الدر عندما قتلت زوجها 
بضغط الخدات على أنفه . . حى عوت بلا ضوضاء . . ولکن 
هل تعرف ما الذى نسيه هذا البواب المغفل .. نقد ذهب إلى دورة 
oll!‏ وقام يتركيب الباب فى هدوء . . غسل الياب بالماء والصابون 
.. وغسل يديه .. ووجهه . . ويبدو أنه مع وقع أقدام . . 
أو أى صوت آخر . . فسقط طاقم أسنانه من فه فى حوض النفية . 


وجمع EM‏ الأصغر الصحف والأوراق الى وضعها على 
المنضدة استعدادا OF‏ ییض . فقد مل هذه السيرة . وقد سمعها قبل 
ذلك عدة مرات . وأختلف الآثنان . ووعد EW‏ الا کبر ol‏ 
يكن عن روايها » وأن محفظ مثل هذه المشاريع لنفسه . . 
وقال الخ الأصغر امع L‏ برهام أنت al‏ الا كر ۰۰ 
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ولکن آشعر داما أنك الأصغر . . وآنى مطالب بانقاذك . . 
فلست كبيرا كما تری وری الناس پل آنك ترضع الشر وجار 
لدم . . وتقم الشانق فى المواء . . ولیس آمامنا إلا شى“ واحد » 
أن فترق الآن وال الابد . . وعليك أن تار اسما pl‏ 
غير رهام الطحان . . وعلى أن آختار أسما آخر غير شريف الطحان 
. . فان القاهرة لا تنسع لنا نحن UW‏ . بل تضیق عنك وحدك | 


play Ud‏ فقد ارك أخاه عشی غاضبا . کا هی عادته . ولکنه 
يعم أنه سوف جى فى نفس‌الوعد وق نفس الکان غدا . فهما 
احوان لا ينفصلان » وهو da‏ أن أخاه شريف محبه » ولیس 
Lee‏ أنه ری نفسه Wie SU‏ . . واغا هو ری أن alt‏ 
الشفقة مند ترك العمل فى العام الاضی على أثر المشاجرة مع أحد 
رؤسائه . . وهو سوف tA‏ غدا » لآنه مخشى أن يتصور أخوه 
رهام أنه لا بريد أن يساعده ماديا . . بالقليل من المال . 


شت 
ورهام رجل طویل عریض مسرف ف التدخحين » وق شرب 
الغائ وبسرف ف النوم » ویسرف ف اليقظة آیضا . 
ولكنه رجل على . وهو لا يضيع وقته » وهو dey‏ أن أخاه 
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شریف رقیق ضعیف » وأحيانا یصقه ail,‏ جبان . ويعزو سیب 
هذا Got!‏ إلى التعلم وکترة القراءة و الاغراق فى AS‏ . 

ولذلك ذهب رهام إلى af‏ سعادات الطحان ق ينبا بالعادی 
.. لقد مضی آکر من یومن ۸ برها-. . قبعد جنازة والده لم 
پتوجه إلبا ول يسأنها عن شى“ . وهو فى القيقة بريد فقط أن 
يعرف أن كان أبوه قد أوصى له ot‏ . فقد كانت هی موضع 
سر أبيه . وكان هو پسخر ما ويقول لها : كان من الواجب 
أن يتزوجك ul‏ .. ولكن يا خسارة ad‏ ولدتما متأعرن عن 
عصر حتشبسوت haat‏ آلاف سنة . . و تكن عته تضحك هذه 
النكتة . . وكان محاول أن يشرح ها العی الذى يقصده . . 

وق الطريق إلى ar‏ أعد لها فى رأسه الحوار الطلوب . والقصص 
والنوادر . ووضع على وجهه ستارا زائفا من الحزن على وقاة 
الوالد . . والشكر له على أنه قد ترك وراءه هذه العمة الغالية . الى 
هی صورة من أبيه . . 

وعلى باب بيت عمته وجد الخادمة أنعام . .انها اينة خاله أيضا 
لقد أرتدت أنعام الملابس السوداء . 

أذن ar‏ سوف GOS‏ تام الزن والأسى . فالحزن 
قد فاض على الباب eldy‏ الباب . dtl,‏ إلى داخل البيت 
والدموع أنفجرت من عينيه بقدرة غريبة . . وأتجه إلى غرقه عته » 
وهو یعرفها Aly‏ على ركبتها وراح Se‏ كالطفل : مات يا EF‏ 
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. . مات .. لم يعد لنا آحد . . لقد كان قلبى كالحجر . . ذاب 
يا oe‏ ذاب . , لقد ریت أبتسامنه وهو ینظر إلى . . لقد عاتبی 
وسعته یقول سامحتك يا بى .۰ . ساحتك .. ألف رحمة تنزل 
عليه . . آلف رحمة . . 

وأحتفت دهشة العمة فى هذه الظاهرة الباكية وغلبتها الدموع 
هى الأخرى . . وجاءت اللحادمة ورأت الأثندن يبكيان . . فأتجهت 
إلى مكان تی المطبخ وراحت تبكى هی الاخری . . 

ومضى وقت علہما وما ق صمت تام . . محرلك كل منهما 
رأسه ولا رفع عينيه عن الأرض . . وکانت عمته سعادات هی 
أول من تکل . . فقالت ی حزن واضح . . وأرتياح أكيد : يا ابی 
أنت راجل . . هذا لا يصح . . 

وأستراح هو الاآخر إلى هذه البداية : كنت أقول لنفسى ذلك 
Bek‏ . . ولكن لا رجل أمام الموت . . الوت له جلال . . وله 
رهبة . . وكلنا أمامه أطفال . . أقل من الأطفال . . كلاب أمام 
الوت . . تصوری زوجتى .. آغمی علها ونقللها إلى المستشى 
. . والله عل . . أن كانت ستموت هی أيضا . . مع أنها لم تر أى 
إلا مرة واحدة . . ول تكد ثراه حى هجمت على يده فقبلما . 
لقد تمزق قلب أنى . . عندما عرف أنه يشبه المرحوم والدها . . 
تماما . . وآحرجت من Yu‏ صورة لتؤكد له ذلك . . وکانت 
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الصورة طبق الأصل . . اطرحوم بابا . . مصيية یاعتی . . لا أا 
قادر آرجع البيت . . ولا قادر أزورك هنا . . 


- مصيبة با أبى . . مصية . . ربنا يصيرك يا آبی . . البيت 
بيتك . . وبدل من أن تعيش عفردلك . وأنا عفردی . . تعال 
يا أبنى . . همنا واحد .. ومصييتنا واحدة . . تعال یا آبی . 
يا رمحة الحبيب الغالى . . 

وق تلك الليلة أقام برهام فى بیت عته .. ورأته af‏ 
يقفل النور .. ويتأكد من عابس الحنفيات .. ويقفل الباب 
الخار.جى بالمفتاح . . ويتأكد من أن عمته قد تغطت تماما أثناء النوم 
.. وق الصباح يتوضأ ويصلى .. ویوقظ عته لصلاة الفجر .. 
ومحرص على أن تتناول عمته الدواء ى مواعيدها . . ومن الأدوية 
الكشرة عرف أن عمته تسرف نى تناول المنومات والمنهات . 
وتتناول أقراصا لتنشيط الكبد قبل الا کل وبعد الأكل . . 

واستراح إلى الإقامة فى بيت عمته سعادات . . واسيراحت العمة 
إلى ان آخپا رهام . . وندمت على آنا لم تعرفه من وقت طويل . . 
فهو لیس ذلك الجاف الغليظ افیف الذى صوره آبوه شا . . 

ویبدو أنه تجح فى کل الاختبارات الحبيثة الى Indie‏ عمته . 
فقد ترکت بعض الفلوس فى آماکن dike‏ من البیت . . وبقیت 
الفلوس ی مكانها وبعددها . 
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وحاولت أن تخرج القلوس من تحت الرتبة أمامه » فکان یضع 
عينيه فى الأرض . . وم تلاحظ أنه أقترب من المرتبة . . 

وتركته مع الخادمة أياما متتالية . . وعادت تسأل اللحادمة . 
ولكن الادمة أكدت لسيدتها أنه لم يرح مقعده . . ول يذهب 
لها ق المطبخ . . رغ ما ینیما من استلطاف قديم . . 

بل أن الخادمة لم تخف عن سيدتها أعجاما بشكله وعقله وحبه 
الشديد لعمته . . وإخلاصه فى حزنه على أبيه . . وأمتدحت أدبه 
وأحتشامه فى كل شی . 


oat es 


وق تفس الکان من القهی . ألتى شریف و clay‏ . . وکان 
شریف هو أكثر Gel‏ حرصا على الکلام . . 

وقال لأخيه : آنت الآن أحسن حلا . . وأهدأ بالا ‏ . ألم 
أقل لك أن إنشغال الإنسان بالأعمال النافعة هو الذى يغرق 
كل شر نى داخله . . والمثل الشعی يقول أن اليد البطالة نجسة 
أو لابد أن تكون cid‏ وأنت الآن تزرع الحديقة لعمتى . . 
وتشرف على الييت . . وتعتذر ها عن حضور الجمعيات الخيرية 
. . أنت الآن مشغول وأنت OW‏ قريب من الوضع السلم لك , . 
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وضحاتك رهام لول مر متذ وقت طویل وهو بتظر ax}‏ 
شريف كأنه يقول له : أنت ساذج . . أنت على نياتك . . 


ول يفهم شريف سر هذه الضحكة ومضی يقول : هل وصلت 
ال شى . . هل ترك آبونا عندها بعض الال لنا . . 

وهز رهام رأسه يقول لا . . 

وعاد آخوه يسأله : ۸ أفهم . . لم پترك عندها مالا . . ليس 
معقولا هذا .. أنه مات فى بيا . . وأنت تعرف as the‏ 


شحيحة . . وأنا لا أستبعد أن تکون هی الى قتلت زوجها من 


من ابلوع .. أو هی الى دست له السم فى الطعام حى مات 
زق‌الاحشاء .. أنت وحدك GOW‏ وضع یسمح لك بأن تقول .. 

وأقترب رهام من أيه » وکا هی عادته تلفت حوالیه وقال : 
أنت آنتبیت من كلامك . . 

وهز آخوه رأسه ما معناه : نعم . . 

فقال play‏ : آنا فعلا قريب من الوضع السلم . . أنا الآن آعرف 
كل شی* عن SF‏ . ماذا تأكل وماذا تشرب . . وکیف تا کل . ۔ 
ومی تأكل . . وما الذى تعمله بالضبط فى هذه اللحظة . . ألا 
تقلب فى الحلل لتتأكد من أنه لا يوجد طعام قد تبى من الأمس . . 
وهی الآن تشم أكواب الماء . . وبعد ذلك تفتح علب السكر والشاى 
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والن وتفتشها بدقة . . وتعد قوالب السکر . . وهی OW‏ تقلب 
فى دفتر الحساب . . وتضرب ۷ ف ۲۸ .. سبعة قروش لن 
وخیز وبيض ف YA‏ يوما من أول الشهپر حى ov‏ .. وسوف 
تنظر من النافذة . . وتصرخ GU dale‏ بالمنشة لتطرد 
الذباب . . وسوف تجئ اللحادمة تصرخ وتقول : تشتری د.د.ت. 
يا سی . 

و تتظاهر می sia coun dick‏ لپا لا تريد أن تسمع 5 
وق مثل هذه الالات أتدخل آنا وأفول أن ال د.د.ت. ضار 
بالصحة » وأنى فرأت شا لاحد الأطباء » یقول أن اللن عتص 
ال د.د.ت. . . ولذلك فالبیت الذی بدخله ال د.د.ت. مبب ألا 
یدخل فيه اللن . . ١‏ 

وبلهجة جادة جدا حاول شريف أن يقطع هذا السيل من 
الاعتر افات فقال : ولكن ليس هذا صحيحا بالمرة . . 

- ماذا تقصد . . 

- أقصد أن ال د.د.ت. ليس ضارا إلى هذه الدرجة . . 

- آنا لا أعرف إن كان ضارا أو افعا . . ولكن هذا ما أقوله 
.. حى لا تشرى Ge‏ هذه الادة . . وحى تطمان إلى آنی 
لا أريد فلوسها . . 


بت آه..أه.. نسيث . 
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— وأعرف جدول الا کل بكل دقة . . الیوم الأحد . . آنا 
تأكل کوسة . . وغدا فول مدمس بالبیض . . وبعد غد سبانخ . 
وملوخية . . وبسلة . . وفاصولیا . . ومسقعة . . بدقة تامة . . ولم 
محدث أنها رت هذا النظام . . هل فهمت . . 

— فهمت . . وبعدن ؟ 

— وبعدين؟ لاش . . أنى فقط قريب من الوضع الناسب . . 
آنی الآن أذاكر الأرض . . أننى مثل لاعب كرة لزل إلى أرض 
ال ملعب ويقوم بعملية تسخن لنفسه .. أمشى على الأرض . 
وأدرسها وأجرى بين العلامات . . وأرتمى بين الحشابات . . 

آه . . آه . . فهمت . . أنت الآن صديق للضحية . . أنت 
الآن أصبحت أقرب الناس إلى القتیل . . 

- تماما بالضبط . . وان أقع قى يد البوليس . . لقد حسبت 
كل شی . . لن أترك آرا . . ولايصمة و احدق. 

- آذن cal‏ قد قررت أن تقتل of‏ 

— هذا قرار . . لى ولك . . 


ت وما داخل . . 
- آنت الوحید mn‏ يعرف ذلك .. وق کک ا 
لست مطالبا بأی شی . . آنی آعرض عليك آفکاری فقط . . 
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آضعها أمامك مثل بكرة حيط . . وسوف آقوم آنا بدور الا برة 
الى تلتقط الخيط وتنفذ به إلى ثوب الجرعة . . وأنت ترى 
هدوثئى . . وأطمتنای . . لأنى قد فكرت فى كل شو؛ . . أسألى 
. . آختبرتی . . أمتحى . . 

— هل هذا ضرورى ؟ 

— ضروری جدا . . لى ولك , . 

— دعك مى . . فأنا لا أراها ضرورية لك أنت . . ليس من 
الضرورى أن تدخل السجن . . ولا أن تموت أشنع موته . . ليس 
ضروريا أن أتعذب يفقدك . . ولا أعرف إن كان من الضرورى 
أن تصبح زوجتك أرملة ve‏ وأولادك ‏ إن كان لك آولاد - 
بتای . . 


- آنت تعرف wil‏ لم أزوج .. وان روج 5 فلا أريد 
أن جىئ ذه الدنيا صورة أخرى مى . lÎ.‏ صورة لا ضرورة ها 
من al‏ . . ألى أيضا کان قاتلا . . 


ت أنت كذاب . . لم يقتل . . 
— أنت عبيط . . لقد قتل . . 
— أنت ريد أن تشوه الدنیا كلها لأنك مشوه . . 
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- بل OY‏ الدنيا مشوهة . . ما الذى تراه فا من جال . . أى 
جال ای أن تکون آبنا لرجل قاتل قاس آم أمك SUL‏ . . أى 
جال ی أن تکون the‏ هذه المريضة البخيلة تملك کل هذا الذى 
تملكه . . أى جال فى أن شابا متعلا مثلك ينفق ماله القليل على رجل 
ندل جبان مثلى ؟ أى جال فى أن تكسب قوق بالدم لأنى لا أعرف 
كيف أكسبه بالعرق . . 

وسكت الأثنان مرة واحدة . . كأن الجر عة قد نفلت Lis,‏ 
يننظران رجال البوليس بين Mat‏ وأخرى . . وض الأثنان ق 
وقت واحد . . ووقف الآثنان elf‏ الباب وم يلاحظا أن النقاش 
كان عاليا فتنبه بعض الزبائن إلهما . . ولا وقف الأثنان أمام باب 
المقهى كانت العيون تتجه إلهما . . 


وق ساعة متأخرة من الیل ذهب رهام يبحث عن دليله ‏ 
et,‏ الحقيى جليلة — ولكنه يسما دليلة .. YY‏ تناديه 
پشمشون . . ودليلة راقصة في أحد كبارمات شارع اطرم .. 
وکان فى حالة لا نسمح له رؤبة من مجلس إلبا . . فى أحد أركان 
الکباریه . . أنه یعرف ما الذى تصنعه .. وما الذی بصنعه 
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الربائن . . وهو الذى أختارها ورضی ہا وبأسلوبا فى الحياة 
ولا أعتراض له على شى . . وهو الذى قال لها : نحن من طينة 
واحدة . . أنت أحط النساء وأنا أحط الرجال ووجودنا معا صورة 
يجب أن يعرفها كل الناس حى لا یفعلوا مثلنا . . 

وعندما Cub‏ جليلة إليه أن يتزوجها أستنكر هذا الطلب قائلا : 
لا أسمع منك هذه العيارة مرة أخرى . . هذا إذا آردت أن تعيشى 
. . آنی لا أقوى على مقاومة رغبی ق أن pal‏ كل إنسان رتبط 
فى . . أنا القطة الى تأكل أولادها . . 


وقد أعتادت جليلة على مثل هذه الواقف الحادة منه . . ومن 
غيره فالتاس أمام tt‏ والقار وحوش . . فالنساء كالفلوس هی 
القادرة على إمتحان صلاية الرجال . . أخلاق الرجال . . وقد 
سقط رهام ق كل إمتجان ‏ . فهو ساقط ق نظرها . . ولذاك 
يشر شفقها . . والرجال جميعا يدخلون قلها من یاب الشقة . . 
وان كان برهام هذا قد أقفل الباب وراءه فلم يتخط Wyse‏ رجل 
آخر . . 

وعندما ذهب الما فى الكباريه . . لم تكن لديه آية رغبة فى شى" 


. . لا فها ولا نی فلوسا ولا فى النظر لپا . . بل أنه لاحظ علامة 
على خدها وأخرى على ساقها . . ول جد نفسه تطاوعه فى أن يعلق 
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- . ولکنها رغم ذلك وضعت يدا على خد . . تتی العلامة‎ . «Gott 
. . على ساق خی العلامة . . وظنت أنه رأى ذلك‎ UL ووضعت‎ 

al,‏ جاء ليحاسها على الذى فعلته فى LW‏ الاضية عندما كان 
یبیت ف بيت عته . . وکانت ott‏ الفضيحة تى الکباریه . م 
فأقتربت منه خی فزعها فى لقنا عليه : مالك يا حبيى . . أنت 
وجهك مخطوف مالك ياسيد الرجال . . 

. . سيد الرجال فقد طلب مها : أن تذهب معه إلى البيت‎ Uf 

ولا توسلت إلته أن ينتظرها ولو نصف ساعة حى تفرغ من 
Yes)‏ هر رأسه قائلا : آذن أسبقك إل البيت . . فأنا متعب . . 

وأستراحت نفسها قليلا وسألته : 

هل حدث شی ی بيت عتك ؟ . . هل جرى شوه لأخيك 
شريف ؟ ماذا جرى ؟ .. 

ولكنه لم ينطق بكلمه . . 

وإنما آکتی ob‏ قال ها : سأسبقك إلى البيت . dh.‏ معك 
بعضی السندوتشات . . وإذا وجدتی نابا فلا توقظيى . . 

ونركها . . وعاد إل call‏ . 

أما جليلة ققد أتزعجت . . فهذا موقف ۸ oF‏ من قبل . . أن 
هد وء رهام مريب .. فهو ليس هادثا فی كل تصرفاته . . أنه 
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یتک بصوت مرتفع . . حى أثناء النوم . . وهی لا تنسی .یوم 
جاء إلہا فى الکباریه منذ شپور وصنعها آمام الناس لأنها تأحرت 
عن موعدها , . 
توت 

وقبل الفجر بقليل عت جليلة على بكاء play‏ . أنه یصرخ 
ويتقلب فى فراشه . . 

وأيقظته جليلة : مالك يا حبيى . . أنا عمرى ما رأيتك ol‏ 
الحالة . . ماذا جرى لك ؟ من هم هؤلاء الناس الذين تتحدث عمم . 

. . ما الذى قلته‎ : Why من نومه . . وجلس فى فراشه‎ bey 
بدقة ماذا قلت ؟؟‎ 

قلت . . السبانخ . . ملعقة واحدة . . هی كل شی  .‏ ۸ 
dy‏ أحد . . كانت الخادمة فى السوق . . فاليوم يوم السبانخ . . 
لابصمات . . لا بوليس . . أكتب . . يا أستاذ يا متعلم . . أكتب 
هله القصة . . 

وأندهش رهام . . وسأها : هل آنا قلت هذا . . کل هذا ؟؟ 

- نعم . . وأكثر من ذلك ؟؟ 

م استطردت : 
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— من هذه الى أسمها أنعام . . راقصة Lal‏ ؟؟ لابد ict‏ 
راقصة درجة ثالثة oF‏ أحدا لا يعرفها .. أنعام ؟؟ وهل هذا أسم 


راقصة . . 

— آنمام . . أنعام هذه خادمة of‏ وبنت خالى أيضا . 

— خادمة عمتك . . أنت وصلت إلى هذه الدرجة . . حل بأنعام 
cf,‏ نائم فى حضى .. خادمة ؟ عند eke‏ البخيلة لابد آنا 
خادمة at‏ فى الشبر . . آنا عارفه نك رمرام . . 

— وماذا قلت أيضا ها . . قولى أريد أن أعرف . . 

فلا تقول : الفلوس نحت المرتبة .. الفلوس .. أنا 
السئول آنا وحدی . . آخی لا دخل له . . 

oc Sieh =‏ کایوس فظیم . . آنا تعد Rage‏ قهباب 
الذى شربته آمس . . 


أجلك . . GTS‏ لك بأحمن الشروبات . . وأشيك اللابس 
وآفخر السجابر . . ثم تذهب إلى محلات افباب لتشربه مع أنعام . . 
الله يقرفك . . 
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— أنت لا تفهمن . . سوف آروی لك ماذا حدث ی ببت 
Se‏ . . أن أنعام هذه سيدة عجوز عمرها ستون عاما . . 


— وأنت منذ مى تعرف الفرق بن الصبية والعجوز . 

— صلقیی . 

— آنا لا أصدقك . . ؟! 

— لابد أن تصدقیی ولو هذه الرة . . 5 الساعة الا . . 

- ما زال آمامنا عشر ساعات حى مئ موعد آخيك على 
القهی . . 

- ك الساعة يا جليلة يا حبیبتی . . آنا تعبان جدا . . أعصانی 
مشدودة على آخرها . . قلى یدق . . 

- آلف نمار أبيض . . آصبح لك قلب . . 

بد ويبدو cal‏ سوف آفقده OW‏ إذا لم تخريى ۶ الساعة الال . 

— حى لا تفقده نپا السادسة صباحا . . 

— آرید كوبا من القهوة السادة . 

- کوب على الأقل . . وأسمها أنعام . . الله يقرفك . , 

س ستعر فين فيا بعك . . 

و آمام هدوء رهام غير العادی واضطرابه آیضا . . وأصفرار 
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وجهه . . لم تحاول جلياة أن تشره . . وأكتفت مما قال . . suf‏ 
فى أن تسمع حقيقة ما حدث . . 

وبعد أن شرب القهوة . . أرتدى ملابسه . . وكان واضحا أنه 
مسلوب تماما . . وأقترب ما وطلب pS]‏ أن تواصل النوم . وأنه 
سوف يذهب للقاء بعض الأصدقاء على المقهى . . وأنه بعد ساعة 
سوف يعود إلى البيت وعلبا أن تواصل نومها فى هدوء . . وعلى 
غير العادة قبلها على خدها . . وسب le‏ الغطاء . . وقبل أن 
يقفل الباب وراءه » وعلی غير عادته رجع قبلها مرة أخرى . . 
وأختفت دهشها تحت الغطاء ونامت . . 

وبدلا من أن يذهب إلى القهی > أتجه مباشرة إلى حطة مصر . . 
وق أحد الشوارع الجانبية وجد مقهى مفتوحا . . لا يعرف أحدا 
ولا يعرفه أحد .. وق أحد الأركان جلس وطلب ثايا باللان 
وأشار إلى أحد باعة الصحف . . وآشتری حف الصباح كلها 
على غير العادة . 

وعندما أبتعد عنه atl‏ الصحف » فتح أول صعيفة . . وجمدت 
عيناه على الصفحة الأولى . . عناویبا تقول : جرعة غامضة فى 
العادی . . شاب بموت مسموما فى حديقة أحدى قريباته . . 

وروی الصحف تفاصيل الحادث . . 
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آما هذا الشاب » فهو شریف الطحان . 

آما عة القتيل السيدة سعادات الطحان فهی لا تتهم أحدا . . 
ولا تهم انلادمة الى تعمل فى Ney‏ منذ عشر سنوات . وهی 
لا تعرف ما الذى حدث . . ولاذا جاءها ابن أا المتوف لأول مرة 

ویغمی على رهام الطحان ف القهی . . 

ویلتف حوله الناس ومحاولون تفويقه .. ولکهم یفشلون . . 
وبستدعون سيارة الأسعاف . . وتحمله السيارة إلى أحد الستشفیات 
. . ویفیق وقد cell‏ حوله رجال الشرطة والنيابة وعندما یتحقق 
من و جودهم إلى جواره . . يقترب وكيل النيابة ویقول له . . ماذا 
جری أنت تقول کلاما غریبا . . تتحدث عن السم . . والقتل . 
وعن أخيك . . 


وهنا يدرك رهام الطحان كل شى" بوضوح . . ويقول : نعم 
tf‏ الذى قتلت el‏ آنا وضعت الم فی طعام of‏ .. لها 
تخنی آموال والدی . . ولا أعرف لاذا ذهب أخى . . لا أعرف 
. . آنا غلطان لقد أطلعته على کل شى . . لا أعرف ما الذى جعله 
عيت نفسه . . لاذا ذهب إلا .. لاذا JST‏ السبانخ .. أنه 
يوم السبانخ . 
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ول يفهم وكيل النيابة ما الذى یقوله play‏ . . وعاد برهام ty‏ كد 
له : آنبا قصة طويلة . . 

وروی له تقاصیل ما حدث . . وکیف أختى السم فی طبق 
24 . . وکیف أن ضمبره عذبه بعد ذلك . . ويستشهد بصدیقته 

. . وكيف أنه ظل wie‏ طول الیل . . وان كان لا سم 

6 بم . وكان جمه أن تموت ST‏ . 
ولكن لم يتصور أن عقاب السماء سوف يكون قاسيا إلى درجة 
أن موت أخوه . . أحب الناس إليه ! 


ل ۷ — 

وحوك ونقلوه إلى السجن . . 

ومضت سنوات . . وم یفلح السجن فى إراحة ضميره . . أنه 
يبى کثرا ویضرب عن الطعام . . ومحاول زملاؤه فى السجن 
أن مبونوا عليه . . 

وهم یو کدون له أن السماء لم تقفل آبواما فى وجه المعذبين . 
فهو لم يشأ أن يقتل أخاه . . ولكن عته لها عمر . . وهذا العمر قد 
أختصره الله من عمر ast‏ . آنا إرادة الله وشاعت إرادة الله أيضا 
أن يظل رهام مثل « طفاية السجار » توضع فما بقايا العذاب 
ولا تمد . . وإنما تظل تكويه وتخنقه . . 
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dy‏ أحد أيام الزيارة العروقة فى السجن . . طليت أنعام رويته 

كانت مفاجأة . . أن جليلة توقفت عن زيارته . 
ترددت كرا فى أول الأمر . . ثم أنشغلت وتوقفت WG‏ 
بل أنه هو الذى طلب إلما الا تزوره  .‏ وآن تعيش وتعيش . . 
فالدئيا حلوة . . والدنیا لم ale‏ الله لأناس يكرهون حياتهم . . 
ويكرهون أن يعيش الآخرون .. وجاعت أنعام . . وفرح با 
برهام الطحان . . وکانت أول زيارة فا . . وحملت معها طعاما . - 
وبعض الکتب . . واللاپس . . 

ثم قالت له :يا رهام . . أنت لم تقتل أخاك بيه . . ELF‏ 
هی الى قتلته . . آنا رأيتها وهی تضع له السم . . آنا رأيها 

ثم آخرجت من ملابسپا مصحف ووضعته على عينها وقالت : 
وحق هذا الکتاب الکرم . . وزبنا يعميى أن كنت کاذبة ! 

وكان برهام لا يصدق ما پسمع . . ولا يدرى فائدة ما يسمع . . 
وعادت آنعام تؤكد له ذلك : أنها مجرمة يا سی رهام بيه . . أنها 
مجرمة . . أنها قتلت الکلاب الى كانت عندما مبذه الطزيقة . 
أن زوج بنها صِيديل كا تعرف . . وقد زارنا قبل ی المرحوم 
شريف بیوم واحد . . وأقفلا الباب علهما وقتا طويلا . . 
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وهنا ظهر الاهیام الشدید على وجهه وسأل آنعام : ولاذا زارها 
أى شريف ؟ لاذا ؟ هل تعرفين يا أنعام . . 

— چاء يسأل عنك . . وقالت له عتك أنه لن ge‏ الليلة ۰. 
وطلیت إليه أن Cw‏ عندها . . وعانقته . . وآخرجت له کل 
ما عندها من حلوی . . واعطته فلوسا . . وسألته ما الذى بحب 
من الطعام . . فطلب اللوخية . . ولم يكن ذلك يوم الملوخية . 
كان يوم السبانخ . . وطلیت مى Mot‏ بالسبانخ فى الجنينة . . 

وسکتت dled‏ وجففت دموعها . . 

— وعندما وضعت الطعام على السفرة . . طلبت هی مى أن 
آحرج لأشترى بعض الکوکاکولا . . رغم أن الثلاجفکانت 
مليانة . . وأندهشت . . ولسيب لا أعرفه الآن . . تأخرت قليلا 
فى المطبخ . . رأيتها تدخل بسرعة . . علی أطراف أصابعها وتتلفت 
وراءها . . ثم تخرج ظرفا من جيما . . نفس الظرف الذى أحضره 
الصيدلى وتفرغه ى الملوخية . . 

آه . . يا حبیی يا شريف . . أنها أذن لم تأكل السبانخ . . لم 
تاک السبانخ . . لقد ملأتها سا . . ۱ 

و مسحت آنعام دموعها وقالت . . 
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الحامى اليوم . . أنه يسكن مجوارنا . . وذهیت معه إلى القسم . . 
وأخنوا آقوال .. وربنا سيفك ضيقتك قریبا .. سى حامد 
البكرى قال لسيدة حرمه . . أنه سوف مخرجك من السجن . . 

وإمبار رهام الطحان وهو يصرخ . . 

- أبدا . . آنا القاتل . . أقتلونى آنا . . آنا قتلت آخعی . . 

وتعود أنعام إلى بيت السيدة سعادات الطحان ! 


ney الح‎ 


ويعاد التحقيق فى القضية . . 

وف IRA!‏ يعرف رهام الطحان أنه لم يقتل آحاه .. فهو 
وضع ق طعام عمته . . مادة سيانور البوتاسیوم . . ولكن الادة 
نی مات با أخوه هی مادة الاستريكنين الى يقتلون ہا الكلاب 
الضالة . . 

ويسأل رهام الطحان : ولكن لاذا قررت عمى أن تقتل ol‏ ؟ 
ماذا ؟ أنها لا تعرفه ! أنه لا بزورها ؟ آنها لم تسألى عنه مرة واحدة؟ 
أنها حاولت أن تتصل به عن طريى . . ولكنه هو الذى رفض . . 
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Jes‏ ی ARH‏ أن والده كان قد أوصى بكل ما علك إلى أخيه 
شريف . . وترك هذه الوصية عند عته . . و يشأ أن يوصى له 
بشی" . . لأنه حاول أن abe‏ أثناء نومه . . ولذلك قررت عته 
أن ales‏ من الوارث الوحيد لثروة بيه . . 


وأفرجت Al‏ عن رهام ويوم خروج برهام من السجن هرب 
من رجال البوليس وعاد إلى السجن مرة أخرى . . أنه لا رید أن 
مخرج أنه مصر على أنه قاتل أخيه . . 

وقرر أن يبحث عن عمته . . وأن ينتقم ie‏ . . ولكن عندما 
قابلته أنعام راح يقبل یدبا ويقول : أنت أعطيتى أبغض شی 
فى الدنيا . . آعطیتی حريى . . حرية أن أبكى أمام الناس . . ون 
أندم tle‏ . . وآن أرى إحتقارى فى عيون الناس . . السجن أرحم 
oy al =‏ أرحم . . الزئزاقة أوسع من هذه الدنيا الى ضاقت 


ف وجهی . 
ویعود إلى نفس البيت الذی كان تسكن فيه « جليلة » كل شى* 
على ما هو عليه . . ۱ 


یفتح الباب . . on‏ . . جد ملابس آخری على الشعاعة . . 
وزجاجات . . وأكوابا . . وکتوسا . . ومجلس بعض الوقت . . 


۱۹ 





وبز رأسه كأنه یقول لكل شی حوله : معك حق . . معها حق . . 
حال الدنيا . . أنها تعيش نی خوف . . وق حاجة إلى رجل . . 
إلى غفير . . بحرسها . . بفلوسها . . وتعطيه جسمها قوق البيعة . . 
ویپض عندما يفاجأ ob‏ جليلة قد عادت من علها فى الكباريه .. 
ولا تکاد تراه حى تنهار ببن ذراعیه . . من هول المفاجأة > 
من er heer‏ 
ومبز رأسه وستاذما فى أن يعود . . وتحاول أن تشده . . وأن 


ولكنه تخلص من ذراعبا . . أنسلخ من جلده . . ومن جلدها 
آیضا . . 

ویعود إلى بيت عمته . . فلیس له مکان آخرغيره . . هنا مات 
أبوه وقتل آخوه . . وهنا كان محاول أن یقتل عمته . - 

وم يبق إلا هو . . والا هذه الخادمة أتعام . . 

ue,‏ أنعام فى الطبخ . . كأن شيا لم یتضر . . آنبا مثل القاعد 
فى cull‏ . . والاشجار فى الحديقة تواصل حیاعا ووضعها 
واستمرارها . . 


ve 





ویندهش Lid‏ افدوءق کل شی حوله . . 

ویدخل الطیخ ويسأل أنعام : ماقا تصنعين ؟ 

و تظهر السعادة على وجهها وتقول : أطبخ لك الغذاء . . باسی 
رهام به . . 

— تطبخين ماقا ؟ 

ید ا 

~ قلقاس . . آه . . لم يكن هذا فى قائمة طعامها . . 

سس LAL‏ والشفا . . 

ba, —‏ . . والشفا من کل ما حدث . . 

— الرحمة تجوز على الى أكثر من الیت يا سعادة البيه . . 

pty —‏ هذا حیحا . . وهل تريدن أن تعمل فی هذا Cad‏ بعد 
كل ما حدث . , 

س حر ما حلث .. لقد حرجت من السجن ودخلت هی 
السچن . 

— ومات آخی  .‏ 

5 إرادة رينا . . ونم بالله . . 

— تعالی . . تعال . . 
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وتقترب اللادمة أتعام مته . . ویقترب هو ما .. ویضمها 
إلى صدره . . 

ویفتح الاب اللخارجى . . وتدخل جليلة ومعها شنطبها . . 
ووراءها شیال . . أثنان . . ثلالة . . 

ول يكد ری جليلة حى يسحب آنعام بشدة ناحیته ویعاود 
أحتضانها وتقبيلها نى شفتا  .‏ ورغ عاولانها أن تفلت 
منه . . ولکها لا تستطيع . . 

وتتوقف جليلة . . وتضع يدها فى خصرها . . ومن elas‏ 
الشیالون : من أجل هذه حرجت من السجن . . 

ويظل baie‏ أنعام وظهرها فى مواجهة جليلة ويقول لها : بل 
بسبب هذه حرجت من السجن . . 

— زوجتك . . 

- زوجی .. أتمى ذلك .. لم أفاتحها فى ذلك .. هل ف 
أستطاعتك أن تتوسطى لدمها . نفيدنا حن الاثنان ستين عاما ! 

وهنا تعتدل أنعام وتنظر لترى الراقصة جليلة لأول مرة . . 

وتقتر ب منبا جليلة : هل تنزوجين سعادة البيه الذى قتل أحاه . . 


تتزوجينه يا شاطرة ! 
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وتتنمر آنعام : انا خادمته ياست هام . . وإذا رضی أن تکوتی 
أنت زوجته . . أصبح خادمتك أنت أيضا . . 

ویقترب رهام من نعام يضمها مرة أخرى ویقول ها : لا نت 
خادمة عندى ولا عندها . . أنت آخترت الحياة معى .. أنت 
أعطیتی حريى . . خلا . . خلیی . . فلن تأحذی كثيرا . . 
سوف تأخذین بقايا . . بقاياها . يا بنت Ble‏ 

ويشير إلى الراقصة جليلة الى raat‏ حيبة الأمل والمفاجأة es‏ 
يلتفت إلى أنعام الى تبدو فى حالة من الذهول وعدم الفهم . . ولكن 
عل tot‏ من اليقين لا سوفتبى Mad‏ البيت .. مع هذا الرجل 
. . معه كزوجة . . كخادمة . . ولأول مرة تمارس شعورا جديدا 
af,‏ أحدا قد آمان لها ما فعلت . . ويلتفت إلا رهام ويقول : مع 
الأسف . . هى تفهم -- ويشير إلى جليلة - وأنت لا تفهمين . . 

ولكن أنعام تحاول أن تقول أى شی“ رفع رأسها أمام هذه 
السيدة المتحدية والواقفة نصف عارية وراء‌ها ۱ بل فاهمة يا سيدى 
. . لقد دعوت الله كثيرا . . فأستجاب . . 


— الله قد أستجاب لك . . آطلی منه أن محميك . . 


وردت أنعام بسرعة التلميذة الشاطرة : طلبت وأستجاب 
لدعا . . وآتی بك لتحميى . . 
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و ضحك رهام : بل محميك می . . أنت لا تعرفین. . 

وأستدار برهام .. وأخذها من ذراعها . . وأقفلت جليلة 
الباب وراءها . . 

وساد صمت . . 

وإنبار هو یبک . . وانحنت عليه خادمته أو زوجته . . ول تفلح 
فى أن توقفه عن البكاء . . وكل ما أستطاعت أن تقوله : سلامتك 
يا سيدى . . ألف سلامة . . خدامتك يا سيدى . . 





إنسان على نياته . . سمعت هذه العبارة Tes‏ تعلیقا على تصرفاق. 
كل تصرفاق . مع أن هذه التصرفات فى بعض الأحيان لاتحتمل 
مثل هذه العبارة . فاذا طلبت رقم تليفون وجاءت نمرة أخرى » 
فهل عکن أن أوصف بأنى على نیاتی . . وإذا رفعت يدى إلى 
التاكسى ول يقف لأنه لم يكن خاليا » فهل أوصف db‏ على نياق ؟ 
Gol‏ مايقال هو of‏ انسان ضعيف النظر . أو أن رغبی فى أن 
أجد سيارة خالية قد جعلی لاأراها بوضوح . فأنا صاحب رغبة . 
وصاحب الرغبة أعمى حى لو كان نظره ستة على ستة . 

وقد اعتدت على هذه العبارة الى تجی" فى Ue‏ أى شى“ أعمله 
أو أقوله . وأعتقد أنى Gite‏ فى الباية » ولذلك لاأبذل مجهود فى 
عمل SUT], ch‏ بنفسى على OV LL‏ رأى الناس واحد : 
آنی حسن النية » ولذلك فأنا غلطان داناً . . 

فاذا انتقلت إلى العلاقات الاجماعية حيث مجال fb‏ الحقيقى 
وسوء تقد بر لامپاية له » لم يتغدر موقف الأصدقاء مى ۰ 
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واعترف أنى بدأت أضيق برأى الناس . . فلا أظن آنی ساذج 
إل هذه الدرجة » وأن سذاجی طبع > SIS aly‏ هو نليجة 
مجهودى . . ننيجة مذاكرة لما يفعله الحبثاء من الناس . . لاأظن 
ذلك . 

وق كل مرة أجلس عفردی » آجدنی قاسيا على نفسی فأقول » 
ليه ياواد عملت كده . . ليه ياواد لم تكن أشجع من ذلك . . أن 
الشجاعة هی الى تكسب ف الهاية . . 

ولكن شجاعى لم تكسب ف أية مباية . . 

فقد حدث ف العام الماضى كنا شلة نمشى على النيل بالقرب 
من حديقة الأسماك فى الزمالك مرت بنا فتاة . . التفتنا با » والتفتنا 
وراءنا ری الوجه الآخر للقمر . . وعندما كانت الفتاة إلى جوارنا 
قال أحدنا : شيك . . وقال الآلحر : متعالية . . وقلت : 
ذكية جداً . . 

وكان من نصيى أا أن أتلقى نظربا . . نظرتها فپا امتنان 
لحسن تقدرى. . والله يعم أن نظرتها ماتزال تقول لى الكثيرحى 
الآن . . تقول لى . . أو على الأصح أنا الذى اجعل نظرتما تقول 
كل مایمجبی . . ومن الغريب آنی تصرفت عن خبث . 
فالمرأة عندما تکون حيلة جدا » فالصفة الوحيدة الى تشرها 
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وتسعدها أن تتغنى بعقلها » آما جسمها فهو مایعرفه کل الناس 
ویتساقطون عليه . . وهذا واضح من نظرما لى بعد ذلك . . 
وصفقت بت الکامن فى نفسی . . وکان هذا التصفیق سرا لم 
يدر به أحد . . 

وبعد أسبوع من هذا اللقاء العاير الذى أسعدق eles‏ مع أحد. 
أضدقائى الذى قال أنها : شيك . . 

كيف حدث ذلك لاأعرف . . لقد مزقتی هذه الصدمة . . 

لابد of‏ العيب فى عقل وق مظهرى . . لابد آنی مصدر هذه 
العيوب . إذ كيف ينجح كل هولاء مع البنات وأنا لم أنجح مرة 
و احدة . مع أنى اتکل أحسن مهم وأقرأ أكر مها . . وأجد 
ماأقوله . . وأحيانا استطيع أن أقول الكثير الذى يعجب الفتيات .. 
بل انبن يطلين می أن أقول أكثر وأكر . . 

إذن لابد آننی صديق لابأس به » ولكنى عاشق فاشل . أو آنی 
قادر على تدفثة ابو tary‏ القلوب لمحب . . أنا مدفأة فقط . 
أو أننى قادر على تعكير الماء » وغر قادر على الصيد . . أو بعيارة 
أخرى : آنا جرد ؛ طم » يضعونه فى حبال الحديث وبعد ذلك 
الذين يفوزون ف الاية . بحب أن أعرف ذلك . وأنا أعرف أن 
هذا قدرى . وأنى أصلح لأشياء کشرة »ولكن لاأصاح لان أكون 
محبا أو عاشقا أو محبوبا أو معشوقا . . ليست عندى هذه الموهبة » 
أو أن الله حرمیی من هذه افبة . . . 
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۲( 
وعکنك OV‏ أن تقول وأنت مطمئن : آنی ينون . .. 


ققد قررت أن أعتزل الناس J‏ تعبت من نفسى . . وتعبت من 
الناس . وقررت أن تكون Sle‏ بلا نساء . 


كششرون من الناس ليست ى pple‏ نساء ؟ الرهبان والجنود 
والعلماء واحرمون واحانن 2 وأكثر ال وجن لست‌ ی حیامم 
els‏ » فهم بعیشون « إلى جوار » الزوجات ولایعیشون tan‏ 
الزوجات 5 


وکل الأطفال يعيشون بلا نساء . . يعرشون مع أمهات واخوات. 
ولکن لایعرفون الرأة . إذن cal‏ نفسى إلى الأغلبية الساحقة 
من الناس . . سأكون على رأس جیش من « العزاب » باختيارهم 
ورغم أنوفهم . لقد حاولت النساء قبل ذلك أن تکون هن ححياة 
بلا رجال . . فهناك نساء «الامازون» أى اللانی يأكلن لدوم 
البشر . 

والامازون كلمة بونانية معناها الذن لايأكلون النباتات . 
فهولاء النساء قررن أن يعشن بلا رجال . . ولكن فقط يلتقين 
بالرجال مرة واحدة ليحمان ويلدن بعد ذلك . أى جرد علاقة 
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حيوانية فقط . فاذا كان الولود SS‏ قتلته آمه . . واذا كان نی 
احتفظت به . واحدة من هذه الأمازونات سافرت‌وراء الأسكندر» 
وأقامت معه BH‏ عشرة bey‏ وعادت وانجبت من الاسکندر 
only‏ 3 . . فقتاهما وهی تیکی . . 

وقررت أن أقتل oly‏ أفكارى الواحدة وراء الأخرى دون أن 
أبكى على حد . . قررت أن أكون رجلا فى عام الرجال . . 


. . واتجهت فورا إلى البحث عن أصدقاء . . أصدقاء يعض 
الوقت لاكل الوقت . فن الصعب أن يكون الانسان صديقا لأحد 
دون أن يشاركه همومه أى الحديث عن المرأة . إذن سأكون 
صديقا إلى حد ما . ووجدت الصديق جارا لى . . قايلته على السل 
صدفة ووجدت على وجهه ley‏ بتحیی . وحیته 
ومددت یدی . . وکأنی مددت y‏ سقالة » إلى شاطى* الآمان . 
ونزلت IS‏ ثقلى وألقيت بنفسى على كرمه وحيائه . . ی Md‏ 
واحدة . . وكأنى “معت وقع جسمى على ضلوعه . . وندمت على 
أننى قدمت له نفسى وحيات . . 

وعرضت عليه صداقتی بسزعة . . ورأيت ارتیابه . . وندمت 
على مافعلت. وهو معذور لأنه لايعرف مالذى دار فى رأسى. 
ولاماالنى حدث لى . . وندمت GST‏ عندما قررت نى اليوم 
التای أن أوضح له ماحدث مع أن الذى حدث ليس أكثر من عذه 
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العبارة : أهلا وسپلا . أنا سعيد بروئيتك » وأرجو من الله أن جعل 
صداقتنا بداية عهد سعيد کر م بعيدا عن هوان وذل النساء - 

وكا oy‏ فليس للعبارة معی واضح ole‏ . ولايد al‏ از عج 
ذه الفاجاة المبللة اليدن . . فقد غمرنى العرق » كل وجهی 
ویدی . وأخرجت مندیلا مبللا ومسحت العرق بالعرق . 


وق الیوم التال وقفت بعیدا عن باب شقته . ووضعت یدی على 
ار س وسمعت أنينا .هامسا خحجولا . وانفتح الباب وأطلت 
ats‏ طويلة بیضاء » لم آر ملاحها بوضوح . . وقبل أن أكمل . . 
سؤالى . . انقفل الباب . . ولاأعرف ماالذی قلته » وماالذی سمعته 
ولاذا اقفلت الباب فى وجهی » أقنلتهعلى لسانی سدت الطریق أمام 
عیبی وسدت نفسی . . وعدت إلى غرفی فوق هله الشقه بدور ن» 
هناك فوق السطوح . . ومن الغریب آنی دخلت ف منطقة انعدام 
الوزن . . فم آشعر بشی* . . لابالسلم ولاجسمى . . حى آفکاری 
لم أعد قادرا على ترتیما . . وألقيت بنفسی على سربری ورکت 
لباب مفتوحا . . وجاء ذلك الکلب السکن أيقظى من أذنى . . 
وعصوت من صوق الامة . فلم أكن أعرف — والله يعلم ‏ أن لهذا 
و الصديق » آختا . . وأن ساكنا آخر فى هذا البيت قد عاكسها 
منذ أسبوع . . وأن هذا الساكن قد اضطر إلى أن يترك البيت بعد 
معركة صارخة » كل ذلك لاأعرفه . . 
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فهل عکن أن آوصف Sh‏ على نیاق  .‏ لاأعرف . . 
هل عکن أن أوصف Sb‏ مجنون ؟ . . لاأعرف . . 


(۳ 

ولکن أصدقاق يوكدون ذلك . . 

ولکی آثبت حسن نبی لسکان هذا البيت » ولکل الشارع .. 
قررت أن أنزل فى ساعة مبكرة وأعود فى ساعة متأخرة . . حى 
لارانی أحد . . وحی لاأرى أحدا . . منهی القسوة . . أنه 
آصدرته على نفسی » وأنا أعلم أنه ظالم » فأنا . . الهم وأنا لقاضی . 
و آنا الذی آصدرتا کر وأنا الذى نفذته . آنا قسوة آحری آضیفها 
إلى سلسلة الأحكام القاسية الى أصدرتها على نفسی . . یکفی 
آننی لاآدخن ولا آشرب القهوة ولا الشای ولاآذهب إلى السییا . . 
أننى هکذا طردت نفسی من اشتمع الإنسانى وتسلات إلى عام 
الاشباح والموق . . ولاعکن أن یکون الفقر هو السبب : ولاموت 
ul‏ ولاموت أنى . ونما هو شعور بالندم العام العمیق . الندم على 
كل شی . كأنى آنا الذی قتلت أى JL‏ ی . کأنی «آودیب» الاغریی 
الذى قتل أباه وهو يعم » وقتل أمه وهو يعلم . ثم قرر أن يعاقب 
نفسه على ذلك > لابالموت » فالموت a‏ للعذاب والعقوبة » 
ولكن بالحياة pully‏ ف جنازة الجميع . . 
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ولاأعرف أن كان bu‏ ماأحس به کل ليلة th,‏ ی طريق 
إلى غرفی .. آحست مرة أن باب شقة هذا الصديق ینفتح آثناء 
صعودى الس . . ولاحظت أن نافذة مطلة على الشارع تنفتح 
ts‏ ل ا SS‏ 


وكتكرت هو امم الدلع . , أوسم التريقة الذى يطلقه أصدقالى 
وقد اعترضت على الاسم . ثم قبلته مادام ينطبق على حالى تماما . 
قأنا ذا قورنت ہولاء الصقور والغربان » لاأزيد عن کتکوت 
مسكين إلى جوار حائط » يتوه أن هذا الخائط بيته أو عائلته . 


وتوهت - أيضا — ولاأعرف هل هو وهم - أن أقداما رشيقة 
قد صعدت pall‏ إحدى اليا » وأقفلت باب غرفى . . هذه 
الأوهام أسعدتى — ورعا كانت حقائق ثق . . ولکنی ۸ أعد أثق 
نی حوامى . . آتی آنهمها Lad‏ بالغش . . . وبالتامر على ماتبى 
من عقل . . ولماذا لاتتآمر حوامی . . اذا لاحدث انقلاب ف 
eb‏ . . تمرد . . Ghee‏ مدتى . . ممكن . . ولذلك لم أصدق 
آذنی ورفضت ماسعت . . بل رفضت أن تكون لى أذنان . . لقد 
تعبت عينى » ولا أريد أن أعتمد على أذلى کصدر لعذاب جديد . 


لاشلك قه . بل ی أكاد لس مصدره . . وفتحت عيى © 
ووجدت باب شقی مقفلا . وفتحت شقی وهذا من حى . . 
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ووجدت نفس الفتاة فعلا قريبة من یاب الشقة . . ول تكن وحدها 
كانت معها فتيات Ob ol‏ . . وضحکن عندما رأيتتى » وعتیت 
لو آستطیم أن أقفل الباب فى وجوهن . . ولکن قوة خفية تى 
داخق ضربت GU‏ وفتحته على آخره  .‏ وهجمت الفتیات على 
الیاب . . وق ذهول وجدنین عسکن قطه صغره كانت ق شقی .. 
وخرجت من حت السرير عندما افتتح الباب . 

والباق عکنك أن تتخيله . . 

وفجأة اختفی کل شی* . . ومداً . وعادت الألوان call‏ 
إلى أرضية ااسطوح . . ولون الافق . . وراحت اللابس المغسولة 
المزقة تترنح مع افواء الذى تصادف هيويه لیساعدنی على اقفال 
باب وراء باب . . ولیدفتی من جدید نحت أغطية كثيفة من اليس 
صخرة جامدة من الاعان العمیق : بأن هذا هو نصيى من الحياة . 
ol,‏ هذا القرار لارجوع فيه . . 

وأصبح من عادق بعد ذلك أن AST‏ الیاب مفتويجا bal‏ 
والکلاب . . . فليس عندی ما آقفل عليه الباب . . لاأشياء 
ولا آشخاص . . ولاحی آنا . . 
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ودفعى اليأس إلى السخرية . . . السخرية من نفسى ومن غبرى 
وقلت لنفسى وقد وضعت ساقا على ساق . وأرتديت ملابس 
جديدة ) bel‏ من دولای . ومن علبة ى جیی أخرجت 
سیجارا » ولیس سيجارة » وعلبة کریت جديدة . . فهذا آول 
سیجار فى حیاتی وآول عود کریت . وأول مرة آشعل لسبب AT‏ 
غير الزكام . . وقلت لنفسى ١‏ ولماذا لاأبعث مخطاب إلى إحدى 
احلات Ugly‏ فيه : شاب عمره ۲۷ سنة . جامعى . هادى* 
الطبع حب الأدب والموسيقى افقه واسع وممسك مصباح افیلسوف 
الاغریی « دیوجن » فى عز spall‏ ويبحث عن صديق . 

وم تعجبى هذه الصيغة المليئة بالقتزحة . . وعدلت. علا 
وكتبت : شاب جامعى وظروفه الاجماعية قاسية من الناحية 
النفسية . كافر بالانسان وتعب من هذا الكفر . . و رید صديقا 
برد إليه إعانه بالقم الانسانية . . ومزقت الورقة وكتبت : شاب 
جامعى پوی القراءة والرياضة » ومجمع طوابع البرید » و رید 
صدیقا يراسله من مصر أو من أى بلد عربى . . عنوائی : ۱۹۲ 
شارع عرای الدور الرابع شقة ۱۱ شرا - القاهرة . 


وحی لاأتردد لظة واحدة فى هذا القرار » تزلت بسرعة » 
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وألقيت بنظرة على باب شقة صاحی . . ولاحظت أن الباب قذر 
al,‏ راتحة الطعام تتفجر من کل ثقب فى الباب . ثم نظرت إلى 
الباب مرة أخرى » وتشجعت . ومن الشارع نظرت ال نافدة 
شقة صديق . وأظن هذا الذى رأيته كان زوجا من الشباشب 
القدممة . . أنها إذن أسرة عادية . . بل دون العادية . . تؤمن 
باللحرافات والسحر والعمل . . وأنی أرفضى أن تكون لى صلة 
od,‏ الاسرة . . أن الارتباط ما إهانة لكل ماقرآت وتعلمت 
وفکرت . ۱ 

وف تلك الليلة الماضية دحنت سیجارا لحر . . وذهیت إل آیعد 
من ذلك : تعشیت فى أحد الطاعم على النيل . . وعدت فى ساعة 
مبكرة . وق الطریق إلى البيت مررت على ath‏ السجائر واشتریت 
بطارية للراديو . . وحلت الرادیو فى یدی وهو يغى : دارت 
الأيام . . دارت الأيام . . وعدوية . . والطشت قال لى . . وحت 
الشجر ياوهيية . . وولد اشدی . . 


وق غرفتی فتحت الباب والناقذة والرادیو وغت » أحمل وآسعد 
تومه . . حى آصبح الصباح . . 
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ومضت آیام . 

وتشرت الحلة رسالى ضمن عشرات الرسائل الأخرى . 

ومضت أيام وأنا تى Ge‏ السعادة مع أنى لم أفعل أى “est‏ 1 
ولک سعيد . لم أحقق أية خطوة إلى (LM‏ ی أى شى * . ولكى 
مسوط . ولاحظت آنی بدأت آحلل أسباب انبساطی . و 
أن هذا التحليل هو البداية المألوفة لشعورى بالغم واهم . فتوقفت 
عن Jit‏ والتعليل واستسلمت لهذا الإنبساط العبيط . 


ولم اتلق خطايا واحدا من أحد . . من صديق . . أو من واحد 
بريد الصداقة . . أو حی يعاكستى . . أو يشتمى . . المهم أن 
يصلى خطاب شتيمة واحد وق ماية اللتطاب عنوانه . . هنا فقط 
سوف برى صاحب الحطاب أى وحش آنا . . آی ملاك فى 
نی أحشائه ابلسا Lad‏ قاتلاً بالفكرة وبالكلمة . لأول By‏ 
ألاحظ وجه شبه بيئى وبن أحد آقاری الذى اعتدى على فلاح ف 
قريتنا . . ضربه بالسكين . ثم ذهب إلى البيت . . وأق عسدس 
وأطلته عليه فات. . وسلم نفسه للبولیس . والتى أدهشى ق هذه 
اقصة لیس أن قري سل نفسه للبوليس فكثير من امین حاول 
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أن يكون شجاعا شهما لآخر .لظة ولآخر مرة . وبعد ذلك یتهار 
كأى کلب . . ولکن الذی آدهشتی أن الرجل الذى اعتدى ade‏ 
قریی هذا لم محاول أن مهرب ولا أن يستجير بأحد لانقاقه . 
ولا أن يستعين بالسلاح . . ولنما ظل جالسا فى مكانه إلى جوار 
الترعة » کا أجلس OW‏ إلى جوار الباب ء قلما جاء قريى وقف 
له القتيل . . ومات . . أن الشبه نی وبين هنا القريب واضح 
جدا . . وخصوصا أننا نحن الائدن نا مظهر فى غاية افلوء . 
5 قریی هذا الذى حكم عليه بالاعدام قد يعث إلى BLA‏ 
فأمسكت ورقة وقلما وكتبت إلى رئيس تمحر مجلة «... » 


: كتبت‎ . . Me ورقيق‎ Lie صغير‎ bey 


« قرأت اللحطاب الذى بعث به أحد القراء يشكو من الوحدة 
ويبحث عن صديق . لقد حجلت‌من أن يكتب رجل مثل Lia‏ 
الكلام . ومن الصدف الغريبة أنى فكرت أن أبعث لحلتكم الحبوبة 
Las.‏ > ولكن حماقة هذا الرجل لم تنسی عتا » بل رعا 
شجعتى AST‏ » وأعطتى عنرا قویا . فهناك رجال — آیضا — 
يشكون من الوحدة . فا بالك بقتاة شا مأساة عائلية أصبحت وحيدة 
آپوها مات فى حادث القطار الأخير . وأمها ماتت ی طائرة 
الحجاز . ولا آجد لى صدیقا فى هذه الدنیا . وان DCS‏ بعض 
الأحيان أرى أن صداقى صعبه . . من الذی أو الى تستطيع أن 
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تصادق رمزا باقیا لعدد من الوتی الأبرياء : ألى وأى وأخى . . 
أعقرق یاسیدی أن قليك‌الطیب هوالذى دفعی MOL)‏ بنفسی 
عليك . . وأن أطلب من الله على يديك أن بديى إلى صراط 
مستقم . ولاتواخذنی إذا لم أترك عنوانى . فانما أردت أن تختار لى 
أنت من ترى من صديقة أو صديق . 

من الحلصة ‏ شعاع . 


لاأحد قلبه طيب فى هذه الدنيا . . ومن المستحيل . . أن عسك 
الإنسان قلما ويكون طيب القلب . . أعرفهم هولاء الكتاب 1 
آنهم يأكلون بعضهم البعض كالوحوش بامم الموضوعية فى النقد : 
العقاد ومصطفى الرافعى . . سارثر والببر کای . . جر بر والفرزدق 
وينبشون وم GM‏ » باسم الصدق . . وعزقون أثواب الفضيلة 
بآم البحث عن الحقيقة - ومن الغريب of‏ القيقة لاتوجد الا ف 
أحضان الأجسام العارية . کذب . . كلهم كذابون . . وسوف 
يبرم رئيس التحرير شواربه . . وان لم تكن له شوارب فسوف 
ييلع ريقه .. وينشر الطاب طعا وبذلك يضمن رصيدا من هنا 
ومن هناك . . فاللحطاب شبكة ينصها وینتظر . . فلینتظر . وسوف 
أنتظر أنا أيضا . . فلينتظروا حيعا . . أن الشر قد صما فى كل حلية 
من خخلاياى . . قوداعا أيها النية الحسنة . . aol WAL,‏ اللتادعة .. 
وداعا أا المغفلون . أقصد الأصدقاء ! ۱ 


\AA 





وأنا ابتداء من هذه الحظة اسمی : الانسة شعاع . . شعاع 

مضى' فاضح . . إنه Glad‏ موت ! 
)3( 

أيام أخرى تمفى . ولكى أصبحت إنساناً آخر ۱ 

فى داخلى إنسان آخر . . الحطوة قصيرة متزنة . رفعت عینی 
عن نفمی . . رفعت رقابی عن کل تصرفانی . . وق يدى خخطاب 
للسيد رئيس التحر بر اطلب إليه أن يسل الحطابات الى جاءت إلى 
احلة fall‏ هذا الخطاب . والإمضاء : شعاع : 

وذهبت إلى stl‏ . وسألت عن رئيس التحرير . واعطیته 
الحطاب وفتحه ley‏ وجهه شى* من اليأس » والقرف والفشل . 
لابد أنه كان يتوقع أن تجى* شعاع نفسها للقائه ويبدو أنه عندما 
احرج alee‏ من بين الدوسبات الى أمامه » أراد أن يقارن بن 
می ف اللتطاب الأول » وخخطى فق هذا الطاب . 

وطلب إلى أن أجلس . وجلست ودخل أحد السعاة وقال له : 
هات الحرابات الى وردت للست شعاع : 

آنا أسمى « الست شعاع » . . . 


وعاد الساعی ومعه كيس IS‏ ملل“ بانطایات . وسلمها لى ‏ 
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وانشغل عنى وقلت فى نفسی : لام . . أقوم آنا . 
وقمت وق یدی ضحایای . 
سوف ترون یاکلاب . . لأنى فتاة فقط عرفتم الرحمة والرقة 

وسوف تبدأ Sythe‏ كلها عثل هذه الکلمات : ویا عز زتی 
ویاتخبيية قلى . . ويا نور عیی . . وحياة قلى . .لا شعاع . 
ولو عرفم أن ust‏ هو:شغبان رمضان 2 لاأريد أن أتخيل SEL‏ 

من المکن أن یعملوه » فأنا أعرفه . . آعاشه . . لأنى شعاح مب 
ولآن شعاع أرسلت جارها جمع خطاپانما يا سيادة رئيس التحر ر . 
الهم آنی آحذت الحطابات وتمنيت لو فتحها على الر صیف . 
ولکی تما سكت . . وصعدت سل البيت ثلاثا ثلائا . وتسللت 
إلى am‏ شقن . وأتفلت الاب Lexy.‏ ملابسی . . ولاآدری BLA‏ 
قروت re‏ أكون عاریا تماما . , لاأعرف إن کات قریی الذی 
آشپه كان یفعل ذلك . سمعت أنه فعل ذلك مرة عندما قرر أن یسعلو 
على إحدى السفن فى البحر الصغر بالتصورة . . لزع ملايسه 
كلها ودهن جسمه بالشحم . . تماما كالذين يعيرون الانش 
وبذلك يضمن أن أحدا ان عسکه . 


وخلعت ملاببى كلها . وتربعت على السربر . . ووجدت 
الخطابات من کل الألوان والأحجام . من CF‏ وقبل 
والطوط أنيقة . دقيقة . ذ واحد مهم رید أن یوقعی فى 
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غرامه من أول سطر . ذثاب . كلاب . ثعاثب . . کل هذا 


آول واحد يقول : روح قلی . . اسعی أغنية شادیه الى 
تقول : يا آسرانی اللون . . وتذكريى يا شعاع . . 

والثانى یقول : عمرك اطول من عمرى يا شعاع . .كنت أتمى 
أن أجد النصف الآخر لقلی ولوحدتی wil,‏ نصفی pul‏ 55 

والثالث يقول : لو كنت أستطيع أن أحمع لك حرارة الأقصر 
لاحرقت انلطاب.. . بل لاحرقت الناس من الأقصر إلى القاهرة 
حريقة تأكل الجميع ولاب فى الدنيا كلها لا أنا وأنت ياشعاع ! 

ومخامس وسادس . . وسابع وعشږون بعد المائة . خحطابات 
والعة نار وهيام وشوق وحنان إلى انسانة مجهولة أرسلت خطابا إلى 
tle‏ . ونشره رئيس التحربر لأنه هو dol yal‏ من هؤّلاء الذثاب. 
الطريق من أوله لآخره يبدأ بالكلاب py‏ بالذئاب . . طريق 
أعرفه . . مشیت فيه وم ost‏ آعرفه". . والآن عرفته دون ألا 
آمشی فيه . 

وإذا نظر ساعی البريد إلى اسم المرسل إلبا » ول يفهم ماهى 
الحكابة فهو لاختلف كثيرا عن أى أحد فى هذه الحلة . . ولکی 
ا اعرف اه ور ١‏ 
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. . يبدا الرنامج‎ OM, 

سأكتب إلى كل هولاء الرجال والشبان . لبم جميعا . وسوف 
أعطهم عنوان call‏ . . الآنسة شعاع طرف الأستاذ شعیان 
رمضات . . إلى آخره 5 


كل هؤلاء لم مبتموا كثيرا بما أصاب الفتاة . أمهم يريدونها 
هی . أنهم بریدون أن يضحكوا وأن یتعانقوا على جثث al‏ . . 
وكان الناس يفعلون ذلك من أقدم العصور .رقصون ويسكرون 
فى القار . على جثث الموتى . . أنهم يتحدون الموت أو يسخرون 
مته . . أو ریدون أن ينسوا آنهم آیضا میتون غدا أو بعد غد 1 
. . کل هولاء قد نسوا ما آصاب شعاع . . ولاریدون شيا 
غيرها . . لیجعلوها تنسى . . أو لینسوا با . . كلهم ممثلون 
کذابون . 


وسوف ألعب مهم أقصد سوف تلعبن مهم يا شعاع - الى 
كا محلو لك . . 


۱۹۲ 





(Vv) 


الطاب الأول : عزیزی رشوان حسن . كأنما آراد الله أن 
یعوضنی عن فقدان أخى . . فلك ملامحه تماما . حتى شاربك . 
لو كنت أنت وهو تبرددان على حلاق واحد » لقلت أن 
الحلاق صاحب أسلوب واحد فى تصفيف الشعر . . ولكن أنت 
فى أسيوط ونحن فى القاهرة . . أن صورتك هی إحياء لذ کری أعز 
الناس . . مع دموع شعاع . 

انلطاب الثانى : أخى انحترم‌عبد الكرم بشندى . . إلى آخره . 

ولابد أن الأخ عبد الكرم هذا قد اندهش جدا كيف Gil‏ 
لاحظت أن الكرافتة الى فى رقبته من ذلك الطراز القدم . 
Mes erent cas =‏ الات فد I al‏ هرن من 

. . ولابد أنه داخ تماما عندما قرأ هذه العبارة الى جاءت PTS‏ 

ا هذا هو افتتاح لفط الدای" بين قلبينا 
البعيدين . . ولعل الله راد أن مجعلهما قريبين . وک es ct‏ 
با عبد الكرم لأنك أرسلت لى أكثر من صورة لك . ولكن هناك 
صورة واحدة لم تستطع الكاميرا أن تلتقطها : ابتسامتك اللحجول 
الى نساوى كل ماق الدنيا من ذهب . 

وكان وجهه كثيبا . وابتسامته تساوی وزئه “رابا وهبابا . 
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الحطاب الثالث : أخى عبد الرحم دکروری . . كأن نافذة 
من الدفء قد انفتحت فى وجهى . وأحسست لأول مرة OLE‏ 
فى هذه الدنیا الباردة . وإننى أقدس بساطتك . فأنت ۸ تشأ أن 
تستعير بدلة وكرافته وساعة وجزمة كا فعل غبرلك » وإنما أرسلت 
صورتك » وهی فطرتك السليمة : الجلباب والطاقية والعصا . . 
بل إنى أكاد أرى سلسلة الساعة فوق الصديرى . . م أنا سعيدة .. 
. . إذن هذا هو الشارب الذی يقف عليه الصقر . كنت أسمع عن 
ذلك وم أره فى حياق . ولاتصورت أنه سیکون من نصیی = 
أختك : شعاع | 

آه لوكنت أراه وهو يقرأ هذا الطاب ! 

والحطاب الرابع : أختى هجت طلخان . . آنت الوحید الذی 
شعرت آمامه بأنى واحدة من حرم السلطان . . كلك رجوله محیفه. 
أن قوامك النحيل وعينيك الضیقتن وشفتيك الادتن كأنهما 
فصلتا بسكن » وعنقك الطویل . . كلها خیفنی . . نی اننسب 
إلى ذلك الطراز من النساء الذى يطلب الآمان ى ظل رجل-خیف .. 
أنت تخيفنى . . ولكن ‏ الحمد لله عندما نظرت إلى أصابعك 
فى الصورة لاحظت أن الأصابع متباعدة . وهذا يدل على أنك 
رجل کرم . . والككرم يبذل كل شى“ من أجل المرأة الى يها . 
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إذن . . فأنت حارس شدید لكل ماعندك » أو ما سیکون عندك 
من كنوز . . أختك شعاع ! 

أنا أعرف أن هذا الأخ سيدوخ . . 

الحطاب الحامس : أخى الظريف امل SSM‏ الشبير بكوكو .. 
صورتك حلوه قوی . وهذا يدهشى إذ كيف أن شابا حيلا مثلك 
لالجد فاة . . أنت آمل كل فتاة . بل كل BB‏ تتمنى عداوتك . 
كراهيتك شا . OF‏ حبك ها مستحيل . . فالذين مثلك خلقهم الله 
لكى يكونوا معشوقين لاعاشقين . . وهذا يكفى . أدامك الله 
لكل فتاة تحبك . وما أسعد الفتاة الى محها .. ع أتمنى أن أراها . . 
لاأعرف ماهى الواهب العظيمة الى وهپا الله لما » وحرمى 
لقد حرمى من کل شی“ . 

كتبت عشرين . . أربعين . . مائة خطاب إلى هولاء الذين 
أرسلوا خطابات طويلة وقصيرة وأرسلوا مثات الصور الملونة لم.. 
لقد أحدثت رواجا تجاریا عند المصورين . . إنه رزقهم . أراد الله 
أن رزقهم من حاقة أناس آخرين . . وهذا هو الجانب ابر 
الوحيد فى هذه اللخطة الشريرة . . 
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(A) 


يبدو أن پنبوع اسفالة فى أعماق بدأ بتفجر . . فقد لاحظت 
أنى آطلب من هؤلاء القراء بعض المدايا بأسالیب عتلفة . . 
وقد ندمت على ذلك فی کل يوم مجی* ساعی الرید ويسأل عن 
الست « شعاع » وأقول له : مريضة . . ویسلمی پوليصة ريدية . 
ومن الضروری أن أذهب لاستلام أقشة . . وبلح وحلاوة طحينية 
وحمص السيد البدوی » وملوحة ومش وجبنة قدعة وجبنة دمیاطی 
وشای وین . . ومن أعجب الأشياء الى تلقيتها قفص دجاج» . . 
هذا تسلمته باليد . . ولا أتذكر أنى طلبته من أحد . . ولیس من 
العتول أن أطلب ذلك من أحد پسکن ف القاهرة . . ومعیی هذا 
ot‏ بدأت أنسى ماأقوله ub‏ أقول کثرا أو أكذب کثرا . 
وذاکرتی تستطيع أن نحفظ »اتقوله شعاع لاناس ف ابلنوب 
والشمال وف الشرقية والغربية . وقررت أن أسد عیون سكان البيت 
الذن لاحظوا مجی" ساعى الرید كثيرا . وزاید عدد الطرود 
والهدايا . و بستر وا إلى أن شعاع هذه مريضة . وأن هذه الهدايا 
قد جاءنها من أقارب ها » لم يسمعوا عن مرضها إلا أخيرا . . وأمام 
er ule‏ لزيارة شعاع » كنت أقول آنبا نی أحد المستشفيات 
التواضعة وأنها لاتريد من أحد أن زورها . . ولابد أن الئاس 
قد اختار وا لها آمراضا خبيثة تجعل اختفاءها ضروریا . . 
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وتعرت أمام إصرار القراء أن أبعث م بصورتی > أقصد 
بصورة شعاع . وقررت أن أذهب إلى سور الأزبكية وأحث 
عن مجلة قدعة أو كتاب قدم وأقطع منه صورة وأبعث بعشرات 
مها إلى كل واحد من هؤلاء . . . وأعجبتى الفكرة . . 


ولسبب غر واضح قررت أن أفتح اللطابات الجديدة الى 
وصلت من الحلة . . عشرات اللحطابات . . أخذت من tre‏ 
واحدا . . المظروف أزرق معطر . الط صغير . ققحت woth‏ 
الله أكر . . آنا قارئة نتاشدنی الصداقة . وتروى هى أيضا قصة 
عذاب ووحدة . وتقول آنا TUE‏ ووحيدة ومسكينة . وتحدثى 
عن أخ ها . وأن أخاها هذا قد عطف على حالى . وأن أخاها 
مشغول بأمرى . وأنه يتمبى لو يستطيع أن يساعدلى فى أى شی“ . 


وهززت رأمى : أن هذا الخطاب مصيدة أخرى . . لابد أنه 
واحد آخر أكثر می ذكاء . ولابد أنه هو سبقی إلى اختيار صورة 
فتاة . أنه يريد أن يلعب لى . ولکی عدلت عن هذه الفكرة . 
واسترحت إلى أن هذه الفتاة صادقة . ومعقول جدا أن تكون هناك 
فتاة تعطف على فتاة أخرى » وأن يكون قد دار bey‏ وبين al‏ 
كلام يشأنى . مکن جدا . وأنها تعرض صداقتبها . مقبولة صداقنك 
يا أحى ومقبولةصورتك أيضا . وهی‌الصورة الى سأبعث بنسخةمنها 
إلى كل أصعاب الشوارب فق مصر من أولما لآخرها . وسوف 
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آضع على ظهر الصورة هذه الکلمات : مع قلب شعاع ! 
وکتبت خطابا إلى الانسة صاحبة الصورة . واسها : غادة . 
آقول لما أى کلام . . وف نفس الوقت أطلب إلما أن تكون قريية 
می . وألا تتخلى عيي . . وقلت شا : آرید أن أكون معك صرنحة 
أكثر من أى انسان آحر . . وکان ی نبی أن آصارحها با لقيقة 
ولکی رددت . واکتفیت ob‏ قلت ها : أرجوك لاتعفی عن 
الکتابة فقد اسرحت إليك من آول خطاب . . وأرجو ألا 

تکون هذه هی راحی الأخيرة وحطايك الاخر . . 


وجاء مها خطاب آطول . . وکانت سعادتی آکر . ولکن 
انفطابات الأخرى تتوالى . وأنا نى حمرة ما الذى افعله نی انفقت 
الکثر على الجوابات وطوابع الريد . . وسپرت ساعات طويلة 
أكتب لكل واحد على النحو الذى اعتاد عليه . . ويبدو أنى 
خلطت بن الأسماء والصفات » فقد جاءت خظابات مذ عورة 
لا حدث . . وفوجئت بأن واحدا منهم قال يكل صراحة : إنك 
تخدعيتى وغری . . لقد ضبطت خطابا لك أرسلته إلى واحد 
فى المنصورة تقولين له نفس الكلام ياكدابة يانصابة . . إن قلی 
كان يعرف ذلك من البداية . . ولكى کذبت نفسى . . والحمد لله 
قد انكشفت على حقيقتك ‏ لقد كنت بسبيل أن أطلق زوجى 
أم أولادى من أجلك يابنت SN‏ . ( وغيره . . وغره . .) 
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cel‏ کل هی TW‏ أن آنتظر حطابات « غادة » وأن أتفرخ 
للكتابة لہا . of,‏ حدنبا tf‏ أيضا عن آحی . . تماما کا تحدثى 
عن oT‏ . . ولاحظت أن غادة تبدی اهماما شدیدا cob‏ هذا 
و أسعدنی ذلك . وقد رویت لها قصة حیاتی وعذایی . وكيش جئت 
إلى القاهرة ولماذا ؟ وما الذى اشکو منه . . وکیف کفرت بالنامن 
و کی ف آنی فى حاجة إلى من ردنی إلى الاعان . . وکیف tol‏ 
هذا قد جرج من جلده'. . وأنه بريد أن يعود إلى صورته الطبيعية 
إلى هدوئه . . ورزانته وإعانه بنفسه وبالناس وبالله . . 

ولایوجد أخ طبعا . . اما أنا أنحدث عن نفسى . . آنا 
شعبان رمضان . 

(4) 

العفريت ی داخل یستعجل الباية . 

قررت أن أنبى هذه المهزلة الرهقة نفسیا . وجسميا ومالیا . . 
والى cide‏ ساعی لیر ید ودوخت سکان البيت الذن ممم 
یقولون - إيه الحكاية . . الراجل ده جاسوس . : حكاية الثلاث 
ورقات . . لن نسمح بالسخرة . . عندنا بنات ! 

مع أنى لم آفعل آی شی* . ولا وضعت آذی لاعلی باب » 
ولاعلی‌شباك . ولامددت يدى لأحد . . وکل ماهناك أن الناس لیسوا 
فاهین ‏ محدث : والناس لابطیقون أن روا ثم لایعرفون . جرد 
حب استطلاع . . ولا فاليم لاأول ۱۸ ولاآخر . . آوشا 
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معروف هو أن ST‏ هذا البيت لو استطعت . وینتصر الناس 
باخراجى من البيت . مع أنه لم تكن هناك معركة » ولا الثاس 
يشعرون بتعب من هذا اللغز الثقيل . 

وأفيكة ان والورق . . ور کت الشرير الذى ق داخلى 
يكتب ويطلب إلبم جيعا الحضور . اخترت عشرين واحدا فقط .. 
هذا يكفى . وحی لايكون حضورهم آلا > lly‏ لكى أمتع 
نفسى بالضحك علبم لآخر مرة » اشترطت على كل واحد 
مہم أن برتدی ملابس خاصة . . ملابس تضحكى . . واشتر طت 
على بعضهم أن يترك ميته أو شاربه . . أو برتدی حذاء أبيض . . 
أو طربوشا طويلا .. أنى أريد أن أرى عددا منالممثلين جاعوا 
يبحثون عن مولف . . عن المؤلف الذى هو آنا . . 


عز CF‏ حسن . . آخی حشمت . . الا خ الغالى متولى . cM.‏ 
الکرم عبد التواب . . أعز الناس كو كو . كل شی* سوف ینبی 
بعد سبعة أيام . . وما الذى سوف محدث . . ساواجه الجميع 
وأفول لم الحقيقة . . والحقيقة الفاضحة لم ولى أيضا . هم أرادوا 
أن يعرفوا فتاة . وأنا أردت أن أعرف sts‏ أيضا . . نحن كذابون 
بنفس الدرچة . ونحن ذئاب جیعا . هذه هی Tal‏ . وكان من 
المکن أن يتلقى كل واحد هذه الصدمة عل انفراد ويبلعها ويعود 
إلى بيته فاشلا مفضوحا . . ولكن الموجع » أو الذى سوف يكون 
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موجعا » أن يتواجد هولاء الذثاب . . أن يدخلوا الواحد بعدد. 
الاخر . . و کلهم فى دهشة . . و کلهم يتوهم أنه هو الوحید . . 
إنه الحبيب Mall‏ . . هذه مشكلهم . فلیتعذبوا . . فليأكلوا بعضهم 
البعض بعيونهم ونظراتهم . orl‏ ضحایا أنفسهم . . ضحاياهم . . 

وق dad‏ واحدة أقول لم الحقيقة . . وسوف هربون من 
الکسوف . . أن at‏ واحد على أن یفتح فه .'. إنه مفضوح . . 
فالذى سیفتح فه سیکون الفقل الا کر . . ولا أحد يريد أن یکون 
المغفل الأكير » وا واحد بين الکثر ن من المغفلين . 

وبعد ذلك اسریح . . آنا صدمة توقظی وتوقظهم . . ومن 
ال کد آنی فى حاجة إلها . . ولا آعرف أن کانوا هم أيضا فى 
حاجة إلى صدمات نفسية . . ش 

واسارحت أكثر عندما كتبت إلى « غادة » أقول لما أن et‏ 
قد دعا كل الأصدقاء من القراء إلى حفلة شاى وتعارف . 
ولا أعرف بالضبط ما الذى جعلى أكتب Lb‏ بكل هذه الصراحة 
والصدق . رعا كانت حاجى الشديدة إلى أن أجد انسانا افتح له 
نی » وأعرضها على حقيقتها . . فهذه نقطة ضعف فى تكوبى 
الفسى . 

وكان موعد مجى" الأصدقاء . . الضحايا . . ق الساعة السابعة . . 
وقبل الساعة أحسست أن قلى يدق ويوجعى » كأنه يعضى من 
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داخلى . . كأنه العضو النادم الوحيد . . أو أنه الضمبر يدقع بالدم 
البارد إل کل جسمی . . ومن النافذة رأيت اناسا محومون حول 
یت .. أشكاهم غرية .. رأيت الشوارب والطرابيش . . والملابس 
والجاكتات . . وكل واحد روح وی" وينظر إلى البيت . . 
وينظر فى ساعته وعسح العرق من جبته . . وعسح حذاءه 8 
_ ویشعل سيجارة . . وق السابعة إلا حمس دقائق . . بزاحموا على 
الباب . . وتساءلوا إن كان هذا بيت الأخ شعبان رمضان . 

الاقدام تتخبط على السلالم . . وصوت الدجاج فى أيدى 
بعضبم . . سكان البيت قد اعتادوا على الغموض والسكوت أيضا. 
وتوالت الدقات على باب Sib‏ الصغيرة وفتحت البات . . وسلمت 
وقلت : الاسة شعاع سوف pital‏ حالا . . اتقضلوا . . اتفضاو 
اتفضلوا . . . آسف . . أثم تعرفون کل شی* . . الانسة شعاع 
قد آخبرتکم بکل شی“ . 

وکانت الشقة ضيقة » فاقترح بعضهم نی ذهول ودهشة أن يقفوا 
حارج الشقة إلى أن نحضر . . 

أما أشكالم pel sly‏ فعجيبة فكأمهم خرجوا من استدیوهات 
والت دزی . . لم أكن اعتقد أن الانسان يبدو مضحکا عندما 
تكون له رغبة شديدة فى شى* . . عندما يكون WS‏ ~ 
كلهم كذابون . . كلهم مثلون . . فاشلون . . هذا إذن الانسان 
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yl‏ « ریالة » . . . هذا إذن الانسان الذى بستحق العقاب .أقصى 
وأقصى eee‏ 5 


وقررت أن آتى بسكين من الداخل . . أن روح قريى الذى 
آعدموه قد لیستتی . . ولن استخدم Soll‏ فى شى * e‏ ولا 
ق الدفاع عن نقبی . . سأكون مثل تمثال العدالة . . امسك 
السکین فی يد وق ال الا خری امسك خطاباتهم . 

shady‏ دخلت إلى غرقة التوم . . وأتيت سكن » وق نفس 
الوقت تعالت الأصوات خارج الشقة . . وأقبلوا على فتاة : أهلا 
ست شعاع . . يا مرحب . . يا ألف هار أبيض . . اللهم صلى 
على النى . . أهلا ست شعاع . 

وخرجت من الفرفة . . ووجدت غادة . . gots er!‏ با 
بشعاع . وهنا تذکرت أنى أرسلت صورنبا إلهم حيعا . ولابد 
أنبا هی قد استتجت ذلك . . واقتربت مى . وأنا ST‏ دهشة 
وتهولا مهم وأكثر خجلا . 

وألقيت پالسکین إلى داحل الشقة ووراءها الحطابات وتمنيت 

وق هدوء طليت غادة إلى الجميع أن مجلسوا . ولاأعرف 
بالضيط ما الذى قالته لم . ولكى معا تقول : أنى أشكر م 
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فقد ملأتم dues‏ . ورددتم لى Gl]‏ بالناس وبالله . ولاآعرف 
كيف آشکر ؟ . ولکنی مضطرة إلى أن ألا إلى أسلوب قدم . 
فقد كتبت أسماءم حیعا هنا . . کل اسم على ورقة . وأطلب إلى 
واحد مت أن مد يده sty‏ . والذى سيقع الاختيار عليه هو 
الانسان الذى اختاره الله لى . . لاأعرف بالضبط ماذا حدث . 
حاولت أن أفهم . أن أسألما . . آنی أيضا لاأعرف إلا صورتما . 
وألا خظاباتها . ولاأعرف كيف جاءت . . ولكلها مع ذلك 
حلوة . 

أن هذه الباية مفاجئة لى آنا صاحب هذا العرض المسرحى . 

واقترب واحد منهم . . ومد يده إلى الأوراق الى فى يدها » 
والى وضعتها فى منديل . . واختار ورقة وقرأ الاسم : 

شعبان رمضان . 

وتساءلوا أبن هو ؟ 

we احیی‎ lay وأشارت‎ 

ثم عادت فى هدوء وطلبت اجراء القرعة مرة أخرى . 

وتقدم واحد pl‏ ومد يده وأخرج ورقة . . وقراً : شعیان 
رمضان . . وقالت غادة وقد أحنت رأمپا ! وهی تعتذر et‏ 
واحدا واحدا : آنا إذن أرادة الله ۰ . يا صدقائی أن حرمیی من 
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الشخص الذی تمنيته . . ونظرت إلى وجوههم باستسلام غريب . . 

وأشارت بیدها كأنها ate‏ حتر فة إلى العشرین صدیقا OF‏ مهیطوا 
السلم . الزلوا.. 

وسقطت على الأرض خجلا . . 

وتبددت غادة . . ولاأعرف أبن ذهبت . cal,‏ أتعس 
of al‏ حیای . 

(۱) 

وحن جالسان على الیل سألت غادة : لابد أن آعرف . 

وقالت : أنك منذ عشر دقائق وأنت تکرر هذا السوال . رید 
أن تعرف . . ما الذی ترید أن تعرفه . . آنا قلت لك آنی عرفت 
کل we‏ عنك . . فعندما تلقيت مناك ول حطاب ¢ جثت إلى هذه 
المنطقة وعرفت البيت . وسألت . . انت کل معلومانی . . 
اسر حت ؟ 

قلت شا : یعی أنت تعرفین کل شی" . 

طبعا . عندماعرفت أنك سوف تدعو کل هولاء أد ركت 
آنا صورة جديدة من مذحة الماليك فى القلعة . . وأنهم من 
الممكن أن يقتلوك ولو كنت رجلا لفعلت ذلك . . ولا رأولى . . 


۳۰۵ 





آه . . اسف . . لقد عرفوك . . لانی آرسلت إليك صورتك 
آسف جدا , . . 

- لا داعی للأسف . 

— والان ؟ 

- ما رأيك أنت ¢ 

ری هو رأيك . . 

ومضنا واقتربنا . . أكثر وأکتر . . وكان هذا الاقتراب 
ly‏ الوحدة الررة الى عشنها . . آما الباق فن السپل أن تخمنه . . 
وهو بالضبط مالم خطر على بالك . . أو على بال ! 

فقد همست فى أذلى eb‏ قررت الزواج » وكنت سعيد للغاية .. 
أن جى“ الزواج بعد مؤامرة علها . . وتذكرت أن النبيذ الرائع 
الألوان هو من عنب فاسد ! 

۱۱ 

آما الرجل الذی تزوجته فأحد الذين جاعوا وکان .رتدى جلبابا 
وطاقية BLL.‏ ؟ قالت أنها تفضل الرجل الذى يتنكر فى ملابس 
رجل . . على الرجل الذى يننكر فى مأساة فتاة ! ! 

عند هذه الهاية من حقك أن تقول عى أى شى“ . . أسبل لك 
أن ردد ما قاله أصدقای ! . 


۳۹ 





Q) ( oar 
2 کو اب ر‎ 
WAY کہا‎ ۷ 
. . آقدم لك الشخصية الأولى فى هذه الرواية‎ 
اسمه غريب : ارنولف ارخيلوس . . ولصعوبة‎ Gly ail 
. هذا الاسم نکتفی بأن نطلق عليه اسم ارنولف . . أو ای - مثلا‎ 
. وهو انسان طيب جدا لابشرب الحمر . يشرب الامن فقط‎ 
ومسيحى متدن جدا . وله مثل علیا معروفة . هو نفسه يقدمها‎ 
. لك بعد -لحظات من الجلوس إليه‎ 
وهو یتناول طعامه فى أحد البارات الصغرة وصاحبة البار قد‎ 
ول خف دهشتها فى كل مرة تراه أو تطلب‎ . ad] عرفته وجلست‎ 
إليه أن يتحدث إلمها . فصاحبة البار أسمها : السيدة بيلر . . وزوجها‎ 
اسمه اوجست وهو يدعى أنه أحد أبطال العام فی ر کوب الدراجات‎ 
وإنه فاز ی بطولة الدراجات حول سويسرا . وكاد يفوز فى بطولة‎ 
ملابس أبطال الدراجات‎ Lele الدراجات حول فرنسا . وهو بر تدى‎ 
وف يوم سأل زوجته : ما رأيك ف هذا البوناف . إنه لايشرب‎ 
. إلا الللن‎ 
ورد زوجته: وأنت فى يوم من الأیام لم تكن تشرب إلا اللان.‎ 
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ویقول : هذا بح ولکن كان ذلك فى فترةالتدریب للبطولة . 
ولكن هذا الرجل أيضا لايقرب النساء مع أنه فى اللحامسة 
والأربعين . 

. ولكن ال هذا ثابت . كأنه قد استقر فوق شی“ ثابت أيضا . 
له مبادئ لايئز حزح be‏ . وله مثل عليا . . مرتبة الواحدة بعد 
الأخحرى . فهو ری أن رئيس الدولة هو أعظم انسان فى العالم 
لأنه لايدخن ولايشرب اللحمر . وهو ينظر إلى صورته الموضوعة 
فى البار ومن تحنها زجاجات الحمر » على أنه ملك فوق عرش 
محتقره . وهو أرمل من ثلاثين سنة . ول یتزوج وم ينجب آولادا 
وهذا واضح فى كل ماتنشره الصحف عنه . 

وتقول له صاحبة البار : بحب ألا تصدق ماتقوله الصحف . 

ويقول شا مخالى : ولكن الفضيلة تبدو مشرقة على وجهه . 
فالفضيلة تظهر على الوجه تماما كنا تظهر على وجه كبر الأساقفة . 
وهو الرجل الثانى فى مثلى العليا . . ١‏ 


ورد عليه السيدة بيلر : ولكن هذا القسيس ضخم BLL‏ . 
ولاعکن أن تكون هذه الضخامة بسبب الفضيلة . 


ويقول Se‏ : كان من الممكن أن يكون أضخم لو لم يكن 
فاضلا زاهدا فى الحياة . 


۳۸ 





ولكن مان dle‏ لایتزعزع ف هذه المثل العلا . 

وعندما نظر إلى الحائط فوجد صورة لرجل منکوش الشعر 
والشارب قال لما : ماكان يجب أن تعلقى صورة هذا الشيوعى 
ثم أنه قد حرج من السجن أخيرا . أنه إنسان مغرور . 

وردت عليه : ليس مغرورا . ولكنه حب ماهر . . وعليك 
أن تتحفظ قليلا عندما تتحدث عن آرائك السياسية . 

آما كيف جاء ال إلى هذا lal‏ فقد حدث ذلك منذ شر . 
لقد peo‏ إلى صاحبة المطعم وقدم لما نفسه وقال لما أنه رجل 
منظم ورجل متدین وأنه بحب رئيس الدولة وبری أنه أعظم 
رجل ق العالم . وأنه عندما رى صورته على الحائط استراح إلى 
هذا البار وقرر أن يأكل فيه Tels‏ وهذه الصورة فوق رأسه . 
ووافقت صاحبة البار. . 

وطلب إلا أن تسمح له يوضع صورة كبر الاساقفة إلى جوار 
رئيس الدولة . . ووافقت . . وق کل مرة يسألما الناس عن صاحب 
هذه الصورة فيكون ردها أنه أحد القدیسن الذن برعون راکی 
الدراجات . ومعظم الترددن على البار من هواة ركوب 
الدراجات + 


وبعد أسبوع رجع مخالى ومعه صورة WE‏ وطلب إلها أن تعلق 


۳۹ 





هذه الصورة:. ولا سألته آجاب eb‏ صورة صاحب الصنع 
الذى يعمل فيه . ولا قالت له : كيف تضع صورة مثل هذا 
الرجل . أن مصانعه تنتج المدافع الذرية . 

وكان رد محال : هذا ef‏ . و لكنك نسيت أولا أنه صاحب 
المصنع الذی أعمل فيه . وثانيا أن مصانعه تنتج أدوات الولادة . 
وهی حیعا منتجات السانية . . 

آما الرجل الثالث بين مثله العلیا فهو اشحای دیتور والرابم هو 
الرسام باساب . والرجل اللخامس هو السفير الأمريكى . والرجل 
السادس هو الأثرى CHE‏ وعان . . . الخ . 
أنت بحب أن تتزوج . . فأنت فى حاجة إلى من یعی بك . 

وقال لما : عنايتك تكفى . 

فضحکت فى ae‏ لتقول : بل آنت فى حاجة إلى عناية من 
نوع ol‏ . 

فسأنها : لم أفهم . 

فقالت : عناية من نوع آلحر . . فى حاجة إلى الدفء إلى الحنان.. 
إلى عناية خاصةجدا . 


۳۹۰ 





ie Gal,‏ معها على أن ينشر اعلانا فى الصحف عن رغبته 
فى الزواج . کان يكون الاعلان هکذا : يونانى عمره £0 سنة 
بريد الزواج من يونانية . 

و کانت‌تقول : لاتقل لى أبدا آنك یونای . . فلاعحك غريبة 
عن .الیو انين . 

و کان یقول لما : أتى اختلف كثراً عن صورة الرجل 
الاغريق كما تصوره الصحف والفنانون . . ولکن أجدادى جاعوا 
إلى سویسرا وعاشوا فا من أربعة قرون . . 

وبعد Guy‏ تلقی ردا فی خطاب آزرق أنيق صغير . و کان 
انخطاب من فتاة بونانية Gel‏ : کلوی . . هی أيضا يونانية 
وتوافق على الزواج منه لأنها ترید رجلا یونانیا یفهمها . . 

وبعث إلبا مخطاب وحدد شا الکان وقال شا أنه سیضع وردة 

وذهب إلى البار . وقابلته السيدة صاحبة البار وسألته : 
ريد كوبا من اللان . فقال على الفور : وحياتك آرید کوبا 
كبيراً 


وسألته إن كان قد حدث له شی* . فأجاب بأن شيئاً ل حدث . 
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وجلس تحت الصور الى يحبا . وق نفس الکان . وبداً مسح 
منظاره الغليظ عندما ظهرت فتاة حميلة جدا . طويلة بیضاء . وبا 
أنيق . cary‏ فراء مینا . واقتربت‌منه وقالت له : آنا کلوی . . 

وعندما بض سقط کوب اللن على النضدة . وسقعلت قطرات 
الان على منظاره الغليظ . ومد شا يدا مرتجفة وامتاثت الدنيا 
یا بالضباب dy‏ برها بوضوح Sy.‏ أخذت منظاره وجففته 
ثم آشارت al]‏ إن كان ف الامکان أن تشرب bad‏ كوبا من 
الان . . 

ولیس واضحا مادار بیہما من کلام . ولکنهما خرجا من البار 
متجاورين والطر بزل فوقهما بغزارة . وتلفتت السيدة بيار 
إلى زوجها : أن هذه الفتاة أنيقة . . وملابسپا تدل على آنا تعمل 
ف الیل . . وأن أصدقاءها من أصحاب الملايين . . 

وق الطريق مالت كلوى على مخالى وقالت له : لم أكن أتصور 
آنك ظريف إلى هذه الدرجة . 


وتشاء الصدفة أن ری ف الطريق رئيس الدولة فى سيارته 
القخمة . وإذا .رئيس الدولة يفتح زجاج سيارته وحبيه بوضوح .. 
واندهش ای وقال : ۸ أكن أتصور أن رئيس الدولة er,‏ 
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ی ال هذه الدرجة . أنه انسان عظم . إن ad‏ كانت لی . وهذا 
واضح . 

وعندما سار الائنان بالقرب من قصر الرياسة . ووقفا عند إشارة 
الرور » انفتح زجاج سیارة أخرى وارتفعت يد صاحب المصنع 
Se ot‏ شخصیا . 

alts من‎ ols} . مارى : الائنان 3 يوم واحد‎ GLa al 
. العلیا . هذا كثر‎ 

وعندما مر الاثنان ياحدى الحدائق . وجد انسانا ثالثا يقرب 
منه ويصافحه وفوجى* پان الذى يصافحه هذا هو الرسام العظم : 
ياساب . 

وبعد ذلك جاء السفير الأمريكى وحياه . 

إنه واحد من مثله العليا . . 

حى مدر الجامعة قابله فى أحد cy alll‏ وصافحه . 
فى ليلة واحدة . ورعا ی ساعة واحدة . 

وصارحها الى al‏ بريد بعد أن يتم الزواج أن يفكرا جديا 
فى السفر إلى اليونان . وأنه قد فكر فى هذا الامر » فوجد أنه لم 
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يتمكن من هذه الرحلة إلا بعد عشرین عاما . وال يعمل أمينا 
مساعدا للمكتبة فى مصانع المدافع الذرية . . و کلوی خطيبته 
تعمل خادمة فى بيت Geil‏ من الشتغلن بالاثار من الانجليز . وألا 
يتيمة . وأن هذه الاسرة الاتجليزية قد التقطنها وربها . واعترف 
لما ال بأنه أيضا يتم . وآن الحظ قد جمع الإثنين معا . 


2 


وعندما عاد إلى عله ق الصباح فوجی" بشی* غریب . فوجی 
ol of‏ الکتية يريد مقابلته شخصیا . وهذا شى نادر 
الحدوث . وقابله مین المكتبة وقال له : أن مدير الفرع بريد 
أن براه . وأن هذا تادر الحديث . وعندما ذهب مقابلة مدير الفرع 
صارحه هذا المدير ob‏ : هذا آسعد یوم فى حياتى . فالسید الدر 
العام بريد أن يقابك فورا . 

وذهب معه إلى الأدوار العلیا من إدارة الصنع . ورأى الا بواب 
الز جاجية والسجاجيد الفاخرة والصاییح اسلمر اء واللتضراء 
ورأى فتيات السکرتارية الرشیقات اللحميلات . والابتسامات 
جاهزة على کل وجه . والاشناءات مخية يابانية هنا وهناك . 

واتفتحت له الأبواب وأقفلت وراءه الأبواب 4 و لاح 
أن الكلام همس . والسلام لس . حى السعال مكتوم . واستقبله 
pall‏ العام عند الباب وقال له : هذا أسعد يوم ى حياتى . أننا 
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حميعا قد راقبناك من وقت طویل . أعمالك الباهرة ونشاطك الواضح 
فأنت السئوول عن زيادة المبيعات فى أمريكا . 


وكان رد Me‏ الذاهل : ولکی أعمل ق تنشيط البیعات ق 
الریف فقط . . 


وکان رد pall‏ العام : هذا صحيح . ولکن لابد أن cyl‏ علوا 
ی تنشيط الییعات فى أمريكا قد ترسموا خطاك . على کل حال 
لاداعى للتواضع . وأنا سعدنی أن أذهب معك إلى باب السيد 
صاحب المصنع فهو فى انتظارك منذ ST‏ من ۱۲ دقيقة . . تصور . 
لقد تكرم وتفضل وحدثى مباشرة من غير مدير مكتبة 
ولاسکرتر المدير . . هو شخصيا . تصور . وهذا لم حدث ق 
تاريخ هذه الشركة مت انشائها . . 


وق ذهول واضح اجه pall‏ العام مع محالى إلى الدور العلوى 
من هده المصانع . . الدور الذى يعمل فيه صاحب المصانع . . 
وتكررت نفس الناظر . . السكرتيرات الحسناوات والأزرار 
والمصابيح الحمراء وانلضراء . Sl poly.‏ غير مألوفة . . ووجوه 
كالما لأجناس بشرية غير معروقة . . ثم مكتب صاحب المصنع 


وعندما انفتخ الباباحتفی المدر العام" لأنه لايستطيع أن يدخل 
صاحب الشركة » فالتعلیات أن يقف عند الباب . . ودخل dE‏ 
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ورأى صاحب الصانع . . أنه أحد مثله العلیا فى AL‏ العصامية 
والنشأة انار خية العريقة . 

وامتدت يد صاحب الصانع ليقول Me‏ : امع يا سا كير يس.. 

فرد مخالى ق خحجل وحرج : اسمى SE‏ . . 

ومدير الصانع يقول بسرعة : لامهم أن يكون امك أى شی *.. 
امع . . أنا معجب مجهودك | العظيمة فى نرویج صناعة المدافع .. 

ورد تخالى . . إننى اشتغل ياسيدى ف المكتبة . . مساعدا لأمين 
المكتبة . 

ويعود صاحب المصانع يقول له : أعرف ذلك يا انکسوغراس. 
أعرف ذلك . والجميع معجبون بك . . ولذلك قررت ترقيتك .. 
أنت من الآن مدير لفرع الأدوات الطبية . . 

. . ولکنی ياسيدى لاأفهم فى‎ : Says 

ويقول صاحب المصانع وهو يتجول فى مكتبه الكبير العلویل 
العريض الفاحر : ومن الذى يفهم . أن هولاء المدر بن لايفهمون 
شيئا . . على كل حال أنت OW‏ مدر عام . . من هذه الحظة 
مدر عام . . تعال وأنظر لثری الهر والمدينة كلها من هذه 
النافذة . . وهذه الكاتدرائية . . وهنا قصر الرياسة . . وهناك 
وزارة الاقتصاد . . النظر حميل . . 


۳۹۹ 





وف دوخة غريبة عميقة بقول الى : منظر حیل وشى * غريب .. 
ویقدم صاحب الصانع SIA‏ سيجارة فیقول له أنه لایدشن . . 
ويقدم له كأسا من الشمبانیا فیعتذر بأنه لایشرب . 


وتتبی القابلة ويعلن صاحب الصانع حال أنه بحب أن يذهب 
إلى شباك اللحزانة قبل أن يعود إلى ay‏ فهناك شيك لرتب سنة مقدما. 


وخرج de‏ . . وتتکرر الإنحناءات والهمسات والتحيات 
والصاعد الى تنفتح وتتقفل . ومن باب إلى باب ومن دور ال 
دور BIST‏ ویقبض الشيك . ویعود الى لأحلامه بأن بسافر 
مع خطيبته إلى اليونان ف الدرجة الأولى على ظهر الباخرة جولیا . 

وعضی شر العسل هناك . . 

وتدور فى أذنه كلمات صاحب المصائع : أنت رجل من 
الشعب . وأنا رفعتك من نحت إلى فوق تحقيقا للاشتراكية الامجابية . 

ونزل SE‏ ور کب التاكسى لأول مرة فى حياته . وبدأ عليه 
الوجوم والشحوب . أنه مر هق مكدود ومهدود . مفكك دائخ 
تائه. . لایمرف کیت ارتفع فجاة من أعماق الأرض إل الساء : 
جد العروسة ویقابل کل مثله العلیا ى يوم واحد ویتحوك من 
مساعد آمن مكتبة Dye‏ إلى مدير عام لقسم الدافع الذرية 
وأدوات الولادة 3 


۳۷ 





ويقف التاكسى أمام البار . . 

وتراه صاحبة البار وتسأله عن الذى أصابه . . هل هو أمضى 
ليلة حراء مع فتاة جيلة . . مجوز . . ولكنه لايشرب ولايعرف 
الليل بعد التاسعة مساء . ولايعرف النساء . ثم إنه ليس مريضا . 
ولامصابا . ولامفصولا من عمله . إنه قد ارتفع فجأة إلى طبقات 
الجو العليا ف ملابس غير مكيفة بالمواء والضغط . كيف ؟ 
إنه لایفهم ؟ 

وتسأله صاحبة البار : ولکن لماذا جعلك مدیرا عاما ؟ 

— تطبیقا للاشتراكية الامجابية . 

- وماذا قعلت مع الفتاة اليونانية ؟ 

ب خجطیا . . 

— معقول جداً . وماذا تعمل هی ؟ 

ب خادمة . 

— وتملك هذا الفراء ان ؟ 

— ما مدبرة جداً . ۱ 

وف الطرقات ینحی النامن لتحيته . . ویصافحونه محرارة . 
وهو ق ذهول ویصافح و برد التخية . 

ویتجه إلى أحد مکاتب السياحة . وراه مندوب. السياحة فیقول 


له : لاتوجد عندنا أماكن . . الباخرة قد امتلأت . 


۳۸ 





وبعد أن برجع SE‏ إلى غرفته فوق السطوح يلتفت مندوب 
السياحة إلى زبون جدید ویقول له : هل تتصور أن رجلا یونانیا 
جاء إلى هنا حجز تذكرتين ق اللرجة الأولى إلى الیونان . 
قلرة وشکله حقر . ote‏ فلوس . . وهذا هو dol‏ عيوب 
الر islet‏ لية . . فالذين عندم الفلوس بباتم لایعرفون الذوق ق 
الكلام أو ی اللبس . 


وركب التاكسى مرة آخری . وطلب إل السائق أن يذهب إلى 
أحسن ترزى وأحسن حلاق وأحسن عل أحذية . 

Cady‏ إلى هذه الأماكن واشترى أشيك اللایس . وعاد 
إلى شركة السياحة مرة أخرى . ووجد نفس الموظف . ولكن 
عندما oT)‏ عظهره الانیق وقبعته العالية ولحجته الحادة وأنه مدير 
عام « قسم الدافغ الذرية وأدوات الولادة » حجز له تذكرتين 
فى الكابينة احاورة لصوفيا لورين والآمبرة مرجریت . 

وعندما عاد إلى بيته وجد آحاه وأولاده . . لقد حاولوا سرقة 
إحدى السفارات فلم يفلحوا ولدلك هم ى حاجة سريعة إلى المال 2 
وأعطام : 


آما كبر الأساقفة فقد اتصل عخالی وحدد له موعدا . وطلب 
إليه أن يكون مستشارا حلس الکنائس . وقال له : لقد لاحظت 


۳۹ 





انتظامك فى الصلاة وحبك حر . واضرابك عن التدخين aptly‏ 
thal ply‏ للفضيلة . ولاہمنی آبدا كيف أصبحت مديرا عاما . 
فالناس فى Ge LAP‏ يصبحون مديرين هکذا . . وأنث ot‏ 
تستطیم أن تخدم الكنيسة والمسيحية أكثر من أى وقت مضى . . 


وقبل أن ينصرف الى IS Aes‏ الاساقفة إلى أن الحلسة القادمة 
حلس الکنائس سوف تكون فى اسر اليا . 


ویقول ال لکبر الأساقفة : (نی شدید التعاسة كأننى فقدت 

شی* ف الدنيا » مع أنى کسبت الكثر جدا . ولكنى حزن .. 
أشبه بالنى أيوب الذى فقد الزوجة والبنات والصحة فى يوم واحد . 
وأنا وجدت الزوجة وقابلت كل مثلى العليا وأصبحت مديرا عاما 
ومستشارا خلس الكنائس کل هذا فى يوم واحد . . إنى حزن . 

وقال كبر الأساقفة : الزن ياولدى هو طبيعة الحياة . فأنت 
الآن إنسان طبيعى . وأنك ولاشك تستحق هذه الرکات الى حلت 
عليك . . فاشكر الله ياولدى . 

وفی هله الليلة قرر أن ينقل خطیبته من عملها » ويقها معا ف 
فندق هيلتون . . واحتجز غرفتن . . واحدة فى الدور الثالث لا . 
وواحدة فى الدور السادس له . حى لاحرجها . . فهو الآن مستشار 
مجلس الکنائس , . 
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وأحس بصعوبة جديدة فلایسه الأنيقة جدا أصبحت مالعا له 
من أن يذهب إلى کشر من الأماكن الى كان يتردد علها . . شل 
البار القديم . . أن ملابسه ومظهره ومنصبه لاتتمشی كلها مع 
هذا البار المتواضع Ve‏ . 

وق fou‏ الفندق لاحظ معرضا فخما للوحات فنية 
كشرة . . واقترب مها . . ونظر إلى إحدى اللوحات . . وقرآأ 
عنوان الرسام وخرج من الفندق بسرعة . وركب التاكسى وطلب 
إليه أن يذهب إلى عنوان الرسام . . وق « حواری» كثيرة انطلق 
tel‏ كبى ووقف أمام باب ضيق . وصعد الدرج المظلم وارتطم 
بالسقوف . ثم وقف أمام باب صغير وتسلل إلى داخله . ووقف 
وجها لوجه أمام الرسام . وسأله : من أنت ؟ 

فقال له مخالى : لقد سلمت على اليوم صباحا . . آنا خالی . 

— وماذا تريد ؟ 

— أنك رست خطییی عارية . . فأنا أريد هذه اللوحة 
بای من . 

— تقصد لوحة فیلوس ؟ 

نعم .. 

— وماذا يضايقك من هذا ؟ 
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- لها حطیبی . 

- آنا Jat‏ خلق الله . . ها حل صدر - وآروع ساقين . 
وأتعمعتتق aly‏ وجه . . أن زواجك افساد لعمل إلى عظم . . 

— وأنت تعرفها ؟ 

— لقد عملت مودیلا عندی فترة طويلة . . نبا نعمة من نعم الله 
لن تدرکها الا بعد أن تتزوجها . . وبعد ذلك ستشوه آنت هذا 
الجمال عندما تحمل وتلد وترضم أطفالها . . انی أريد أن أرسمك 
عاريا . . أخلع ملابسك . . أنت صورة لاله الحرب عند 
اليونان . . . 

س آنا by‏ 

— إذن له الحرب .. اخلع ملابسك . . 

الدنيا رد. 

— سأقرب لك المدفأة . . اخلع . ۱ 

بط القمیص as‏ 

— القميص والبنطلون . . اخلع كل ملابسك . . هذا الشعر 
الذى فى صدرك . 

وبدأ مخلع ملاسه . . 
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تم عاد الرسام يقول : أرجوك أن تقف كال لا كين . . اجعل 
زاوية الانحناء ستين درجة . . هكذا . . ثم اركع على ركبتيك . . 
أنت الآن إله الحرب بعد المعركة . 

وراح الرسام يقتّرب منه ويبتعد . . وبعد أن فرغ من الاوحة 
أعطاه تمثالا من السلك قد صنعه لحطيبته کلوی . . وقال له : هذا 
القثال ضعه إلى جوار سر برها اتتذكر يوما ما أا كانت حيلة .. 
وأنك أنت الستول عن ضياع هذه التحفة الالية . . انزل فى 
ستن داهية . 

واتجه بالتا کی إلى حيث sll‏ دتور وهو أحد مثله العليا . . 
فقد اتصل به وره أنه سوف ينتظره لأمر هام . . وذهب للقاء 
islstl‏ الکبر وقابله المحامی مادا يديه : سیدی ME‏ المدر العام 
آنی فى انتظارك . . تفضل یاسیدی وقع بامضائك على هذا العقد . 

وسأله dle‏ : أى عقد ؟ 

وقال الحامى : هذا العقد . . أن أصحاب هذا البيت بتنازلون 
لك عنه وهو هدية مهم عناسبة زواجك السعید . . وقع هنا . . 

وتساءل dle‏ : ومن هم أصصاب البيت ؟ 

وقال المحانى : GHEY UY dle of‏ وزوجته . وهذا 
البيت هدية لك عناسبة الزواج . . 
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ووقع SE‏ على عقد البيع . . 

وانصرف الحامى . . وثرك الى فى القصر اشائل . . الأبواب 
والنوافذ والسجاجید والصابیح واللوحات على الحائط . . ولافتة 
على غرفة مکتوب علا : مکتب SE‏ . . وغرفة آخری مکتوب 
le‏ : غرفة نوم مخالى . . وغرفة نوم کلوی . . 

وتسلل مخالى إلى غرفة نوم کلوی فوجدها ممدة فى الفراش . . 
ول يكد راها حى قال شا : أنت تنامين فى سرير زوجة العالم 
الأثرى . . أنت مرهقة . 

. . شبه عارية وقد وضعت المحخدات على صدرها‎ GIS, 
ولكنه لم مجرو على أن ينظر‎ . DE وعانقت الخدات واقتربت من‎ 
. . إلى حمالها بوضوح‎ 

وقبل أن ينصرف الحامى طلب إليه de‏ : أن يعد الأوراق 
الخاصة بزواجه . 

وقال الحا : أعددتها . . 

— ومن الذی طلب إليك ذلك ؟ 

- خطيبتك . 

- نی أسعد إنسان فى العام . 

— ومن سيكون الشبود ؟ 


٤ 





- هى اختارت عددا قلیلا جداً من الناس . . 
— والضیوف ؟ 
- لن یتجاوزوا SAU‏ . 
۰- ومن الشپود . . ۲ 
5 السفبر الأمريكى ورئیس الدولة ورعا الرسام الكبير . 
— ولکهم لایعرفون زوجى . . 
وهنا ابتسم ای وحنی رأسه : آظن أنهم جيعا يعرفوتها . . 
وعاد Se‏ إلى غرفة نوم كلوى وسآشا : ولكن لماذا أعطونا 
هذا القصر . 
— يظهر أنها من التقاليد البريطانية أن محولوا خادمة البيت 
إلى سيدته . . ثم إن لدمهم قصورا كثيرة هناك . 
— هل آخرت هولاء الاتجليز عن زواجنا ؟ 
- طبعا . . وهذا أهدونا هذا القصر . . 
— هل تعلمين آنی أصبحت مدا عاما . 
ye‏ ۱ 
- وإنى أصبحت مستشار مجلس الکنائس . 


- آعرف . 


Ye 





وأنى سوف آسافر إلى اسر اليا فى الصيف القادم . 


ت ارق 

— وین الذى أخصرك We‏ كله . , 

— الدينة كلها تتحدث عن صعودك إلى أرق الدرجات . 

- نی ۸ آعد آشعر بنفسی . . آنی آصبحت إنسانا PT‏ . . 
لاآدری من GT‏ . وأنا تعیس.. وقد قال لى كبر الأساقفة أن التعاسة 
ی * طبیعی وأا فى طبيعة الانسان . وأن الحظ يلعب بنا يلعب فى 
ككموظف صغير . ويلعب بك كخادمة صغيرة . 

- لالقلق ياعزيزى . . لقد انتظرتك طول الوقت . والان 
أنت رشيق . . أنت أنيق . . اخلع ملابسك وتعال إلى جؤارى . 
واقربت منه كلوى والعطر يفوح ما والدفء . . وأشياء 
كثيرة لایعر فها SE‏ . ولا لقتربت منه قال لها : ولکنی ۸ آشرح 
اك مبادى“ الكنيسة . 

ورك خطيبته تتمد فى سر رها » وذهب إلى خارج الغرفةو تمدد 
فى أحد المقاعد حى الصباح . 

وق ساعة مبكرة صما على صوت قريب منه . ووجد فتاة حميلة 
Lb,‏ : من أنت ؟ ١‏ 
قالت : أنا صوق . 
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— وماذا تفعلن هنا ؟ 

خادمة . . وأرجوك أن تبض قبل أن يصحوأصحاب البیت . 

— آنا صاحب البيت . . ومتذ مى تعملين هنا ؟ 

— منذ ستة شهور . . لقد احتارتی سيدتى کلوی . 

من ستة شهور . . 

وأحس أن .هذه الفتاة قد أخطأت فى فهم الحقيقة . فلابد 
أن beef‏ البيت من الانجليز هم الذين اختاروها وقد ظنت بسذاجة 
أن كلوى هی الى عینا . 

ثم عاد يقول لما : ومى تصحو سيدتك . 

ی التاسعة . . 

- إذن أستطيع أن أراها . 

I] —‏ تصحو فالتاسعة وسوف تلتى بالخياطة ف التاسعةوالنصف 

— إذن أراها فى هذا الوقت . 

ب بل هذا موعدها مع التدليك . 


— إذن بعد ذلك . 


p< 
: وتقدم رجل عجوز ق السبعين من عره وانحی وسأله الى‎ 
من أنت ؟‎ 


۳۱۳۷ 





— السفرچی . 

منذ 6 سئة تعمل هنا . 

— من ۱۰ سنواث . 

— ومن الذى استأجرك هنا . 

- ابا الآنسة كلوى . 

وارتبك ال وأدرك أن هذا العجوز هو آیضا خرف . فهو 
لايعرف أن هؤلاء الائجلز عندما عتروا على كلوى اليتيمة قد 
عاملوها على lel‏ ابم . . 

واقرب السفرجى من عالى وقال له : ياسيدى فى العاشرة 
والنصف سوف ى' مدر الجامعة لعنحك الد کتوراه الفخرية 
لما بذلته من جهود عظيمة فى ترویج وتطور أدوات الولادة . 
وق الحادية عشرة يصل السفير الأمريكى تحمل خطابا شخصيا 
من الرئيس الأمربكى مئك بزواجك . 

وق المساء ذهب ال ومعه عروسه إلى الكنيسة وهناك اجتمع 
أرف ماف اختمع a.‏ وکل Jal‏ العليا وزيادة ۰ وازدحم الثاس 
فى الشوارع يتفرجون على العروسينٌ وقد نزلا من سيار مهما oh ol‏ 
الفاخرة . 

وق الكنيسة تقدم كبر الأساقفة يلقى كلمة يبارك فبا هذا 


YYA 





الزواج ویتمی GOW‏ السعادة . . ویذکر أيضا الأعمال الجليلة 
الى سوف يقوم با حالى والی ينتظرها السیحیون على يديه . . 
وعندما سأله oS‏ الأساقفة إن كان یقبل عروسه كلوى زوجة 
له . . صرخ SE‏ وقال : لا .. إنى لا أتزوج عشيقة کلالوجودین 
ی الكتيسة . . عشيقة . . غانية . . 
وانطلق إلى الشارع والناس يصرخون ويضحكون . . ونحت 
ستار الأمطار الشديدة KE det‏ بتواری فى البيوت ووراء 
العربات . . واتجه إلى les sell‏ الکباری واحدا بعد واحد . . 
والشحاذون بقولون له : ألق بنفسك . . فالحياة لاتساوى . . 
وى ساعة متأخرة من الليل عاد إلى بيته وقد تخطت ملابسه 
بالوحل والمطر . وذهب إلى غرفته وراح عزق كل ماق البيت.. 
اللوحات واللابس . . والبدل والفساتين ودخل إلى الغرفة المكتوب 
علبا « مکتب ال » ووقف على المنضدة . وقرر أن يشنق نفسه. 
وق هذه الحظة انفتح الباب ودخل الزعم الشيوعى ومعه شخص 
al] de call, oT‏ : وأنت أيضا كنت عشيق زوجى . 
فرد عليه : نعم . . Why‏ جئت أقدم لك هذه الهدية عناسبة 
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زواجك السعيد . . ثم أقدم لك هذا الصدیق . . إنه السكرتير 
الخاص لصاحب الصانع الى تعمل قبا . إنه يعمل معنا . . 

وسأله Sle‏ : ماهذه ؟ 

فقال الز عم الشیوعی : ما العدالة . 

وسأله de‏ : إنها قتبلة . 


فقال الزعم : نعم قتبلة . . وهذه فرصتك أن تنتقم من کل 
الناس . . اذهب با إلى بيت رئيس الدولة BES lp ply‏ 
نومه . . وقد رممنا لك کل شى“ . وعلی حائط التصر يوجد السلم 55 
ونحن نعرف الطريق إل غرفة نومه فقد درسناها جيدا . هيا بنا 
لاتضيع الوقت . . 

وفكر الى . . ورد . . ثم عاد فقرر آنا فرصة لینتقم . 
وركبوا السيارة حيعا إلى قصر الرياسة . . 

وتسلل dle‏ إلى داخل القصر . ٠‏ وراح Cow‏ عن غرفة 
رئيس الدولة فلم ot‏ . وجرا صعد إلى الدور العلوى وأضيثت 
الأنوار فجأة فوجد نفسه أمامه وجها لوجه . وقال له الرئيس : 
رأيتك وأنت تتسلق السلالم . . أنى كثرا مافعلت مثلك . وأنا أيضا 
مثلك أومن Ob‏ هولاء الحراس مغفلون . . تعال ياصديى العز بز . 
تعال . ماذا أقدم لك من شراب . . أنت لاتشرب ولكلها فرصة . 
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وقدم له كأسا من الشمبانيا . . ثم شرائح من الثم . وقال له : 
زوجتك خيلة . ولابد أنك إنسان سید . . 

وسأله Se‏ : إن كان قد عرفها ‏ . 

فأجابه : طيعا . حالما يستحيل أن يكون ملكا لشخص واحد . 
ولكتك استطعت أن بجعله لك . . لقد كان موقفك اليوم صعبا . 
نی آقدر موقفك . لقد حضرنا حميعا لوداع انسان عز یز علينا . 
وكان حفلا ألما tye‏ جیعا . . 

وشعر الى بالدفء . 

وجاء الحادم الخاص للرئيس ونزع ملابس KE‏ وراح ینفضها 
وكان SE‏ قد وضع القنبلة اليدوية فى جيبه وخشى أن بنکشف‌آمره 

ومع الدفء والشمبانيا والارحيب به والحديث إليه هدأ كر 
شی* فى نفسه . وبعد ذلك رافقه رئيس الدولة إلى الباب الخارجى . 
وودعه . . 

. فوجد آخاه نائما إلى جوار سيدة عارية‎ aw عالى إلى‎ ok, 
عخال . فصرخ ی وجهه : يحب آنه تستأذن إذا‎ EV وفوجى"‎ 
. . دحلت غرقة النوم » حى لو كانت غرفتك‎ 

Me chs‏ حقائيه وسافر إلى الیناء ليستقل الياخرة إلى اليونان 

ورست الباخرة ى اليوتان . Shay‏ وجد الاسرة البريطانية 
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المشتغلة فى البحث عن الأثار الاغريقية القدعة . وقرر أن يشتغل 
بالآثار . . أن يشتغل بأى شى* فى بلاده وألا يعود إلى حيث كانت 
فضيحته ومأساته وهوانه . 


وف يوم كان يتمشى على الشاطی" . . فوجد فتاة مدفونة ق 
الرمال . . واقترب مہا : لقد كانت خطيبته کلوی . . 


فقال لما : ما الذی أتى بك إل هنا ؟ 
- وهل نسيت أنك حجزت لى تذكرة السفر إلى اليونان . 
نسیت . 


أنت جئت فى الوقت الناسب . . أريد أن آشرح لك 
ماحدث . . عندما قرأت الاعلان فى الصحف قررت أن أهجر 
حياتى هذه cast Oly‏ وأعيش زوجة لرجل واحد . ولما كنت 
أنت يونانيا شعرت بالسعادة ‏ . فأنا أحب اليونان . . وأريد 
أن أعيش يونائية . وحرصت أن ألقاك علابسی الأنيقة لعلك تعرف 
حقيقى . ولكنك لم تعرف . . ووجدتك تشرب اللن . فقررت 
أن أشرب اللن مثلك . ووجدتك لاتدخن فقررت ألا أدخن . 
وأحببتك من أول ded‏ . . أحببت كل الذى لم أجده عند إنسان 
pl‏ ا ۱ ۱ . ونما قررت أن أعيش 
لك . . وأعيش بك . . وأعيش معك فهل أنا مخطئة . . 
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و جد Me‏ ما یقوله . ۰ 


مثلك العلیا . . وکلها مثل كاذية . . آنا أعرفها أكثر منك . . 
انپارت هذه الا کاذیب . . وم Ga‏ إلا هذه الحقيقة . . حقیقتی 
وحقيقتك . . فهل تقبلى زوجة لك . 

واقترب مہا Me‏ وهو لايقوى على النظر إلى Lala‏ الذی غطته 
الرمال . . وقال فى lest‏ : نعم . . 

واقترب مپا مخالى OST‏ . واقتربت هی آکر وأكثر . وقالت 
له : قلها مرة آخری فى فى . . 

واقترب مها مخال وانجه فه إلى آذنبا : ولکنی لم آشرح لك بعد 
مبادی" الکتسة . 
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ی .. و کرریا 


كان من alle‏ أن یصافح زوجته وابته آمام باب الييت . . 
عد يده إلى الزوجة . . ثم ینحی على ابنه الصغير يقبله . ولم حدث 
أن فكرت الزوجة فى هذا الوقف التکرر . ولکنها هذه الرة 
أحست أن كل شى“ غريب كأنه محدث لأول مرة فهو هذه المرة 
صافح الزوجة بشدة وهو عادة عندما يصافحها كأنه يعطبها يده ثم 
پتخلص من يدها بسرعة . . أما هذه المرة فهو يشد يدها . 
ويشد ذراعها ويشد نفسه من الموقف كله . . ويقول لزوجته . 
أراك ى خر . . 

ويقول لابنه SALT:‏ خر . 

آما القبلة الى يضعها على خد ابنه قهى حلقة ی سلسلة من 
القبلات.. أنواع من القبلات بدأت من عشر سنوات يوم زواجه - 
كانت قبلته أول الأمر متأنية عميقة مختلط فما الوجه بالصدر . . 
بالأنفاس بالعطور بالشوق باللهفة . . ويعاى کل مما عذاب سفن 
افضاء وهی تقتلع نفسها من جاذية الأرض . . وبعد ذلك تباعدت 
المسافة oy‏ الزوج وزوجته . . وأصبحت القبلة حاطفة . ثم مخطوفة. 
على الشفتين . . ثم على شفة واحد . . وعلى اند . . وعلى Atl‏ 
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est,‏ بأن يقيل الحواء الذى بينه وبين زوجته . . أن القبلة نی 
یطیعها أو ینقشبا على خد ابنه هی حطام هذا التاريخ . . وعلى 
الزوجة أن تضع شفتبا على بقايا شفتيه . . هناك على نخد 


أن هذه الخالة الى وصل إلا الروجان هی بقابا شی* طويل 
عريض معقد عکن أن يقال عنه : أن القبلات لم تعد من علامات 
هذا الطريق فهما يلتقيان على حد الطفل . . أو حول الطفل . . 


ويوم قال لما لآخر مرة : آرا كنا ى خر » لم يرهما بعد ذلك .. 


لاق حر ولاق شر . . 


وكان المفروض أن يعود ین تلك الليلة متأخرا . فقد سافر من 
القاهرة إلى الأسكندرية لامر هام وكل أموره هامة . وكلها عاجلة 
وكلها تتوقف على سرعته ق اللحروج من Call‏ والبقاء فى البيت.. 
و تتاو J‏ الطعام والکلام اختصر يبنه وبن زوجته . . وأصبح هذا 
الشعور بضرورة السرعة مبررا لأشياء كثيرة . من ee‏ أن ینام 
میکرا لیصحو مبکرا آیضا . . أن یا کل الطعام خطفا . أن ينصرف 
عن الکلام لیشتغل عا يدور ق رأسه والذی يدور فى رأسه هو 
نوع من استتتاف الحوار ينه وبين تفسه . . أو بینه وبين انخامین.. 
فهو محام ‏ وبين القضاة وبين العملاء . . وهذا الرحام الذى حوله 
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والذی یصنعه و حرص عليه محقى له هدفا هاما جداً وهو ألا يترك 
مكانا لزوجته فى ale‏ الواعية أو حياته الى تتهادی بين اليقظة 
والنوم . . أو بن البيت والمكتب وغرقة النوم . . 

وذهب فى تلك الليلة ولم يعد . . وانزعجت الزوجة . وازعجت 
معها عددا من آفارمپا وأصدقائه . إنه لم يعد . ليست هذه عادته ‏ 
فقد كان حرص على ألا بزعج زوجته أو طفله . وكثيرا ما تأخو 
فى طنطا وق المنصورة وق أسوان واتصل بزوجته یعتثر شا . 
وقد لام الزوجة مبذا الاعتذار . ولکته یصر على الاعتذار كأنه 
يطبق أحد البادی" الأخلاقية الى تقول : إذا وعدت فلا تخلف 
وعدك . . وللا فاعتذر . 

وكان يعتذر ee‏ ولکنه oda‏ الليلة لااعتثر » ولاعاد . . 


وأبلغت الزوجة البوليس . وبدأ البحث عن الزوج الذی صافح 
الزوجة وقبل الان وتمى أن براهما فى خير . . 

وراحت أمنيته . , اختفت معه . . وليس فى استطاعة البوليس 
أن يعثر على الرجل ولاعلى آمانیه . 

إنه الأستاذ سيف أمين الحای وزوجته عنايات . . وقد أصبح 
من أشبر المعامين وأنجحهم .. وإذا اسمه تردد فعناه البراعة ..البراعة 
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فى ARE‏ » والراءة - ععی السذاجة - ف البيت - أو هذا هو 
تفسير زوجته . . 


أما زوجته عنايات فهمى فهى سيدة مثقفة حميلة . وقد زوج 
الاثنان عن حب . إنه من أسرة متوسطة . وهی من أسرة غنية . 
ولكن الفلوس لم تكن سببا . فهو يكسب الكثير . ولکنه لام 
بالكثر أو القليل . وقصة حبما بدأت بأن ترافع فى قضية لأحد 
قار ا . وكانت الراءة Wel‏ بعيدا . وحکت له المحكمة . 


ويوم احتفال قریپا هذا براءته » رأى عنايات » وبسرعة 
أعجبته وبسرعة قال لنفسه : هذه . 

وكأن عنايات معت مايدور فق رأسه . . فاختفت عن عينه 
old‏ على حريتها فوقفت وراء أحد الأبواب . ورأت ملابسه . . 
الكرافتة والحذاء وأظافره وشعره . . وطريقته فى الا کل . . ثم 
اههامه بكل من يتحدث إليه ومداعبته لقطة صغيرة . . وكانت 
هذه الملاحظات كلها هی حيثيات الحكم . 00 

وتداولت مع نفسها وأصدرت حكها قائلة : هذا هو الرجل . . 

وثم الزواج . .. 

وتخدث الناس عن هذه الحياة السعيدة . . واختلف الناس فى 
مغهوم سعادة هذه الزوجية . . أناس يقولون : السعادة كلمة 
هوئنثة . . فالسعادة هى زوجته . . ألها ذكية حلوة أنيقة رقيقة . 
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وتحب الناس . . ونحبا الناس . . وتحب أن یکون الناس حوله . . 
أن تخرج به من الدوسپات إلى الناس . .كأى انسان عادی . . 
وينسى أنه ple‏ » وأن کل الناس مجرمون » إنه هو وحده الطالب 
بالدقاع عنهم . . أن هذا الأسلوب ف الحياة مجعل زوجته ف حالة 
دفاع مستمر عنه هو . . هو يدافع عن الناس » وهى تدافع عنه 
هو وترر وتفسر کل ماحدث له من سرحان ومن غضب ومن 
قلة ذوق أحيانا . 

وأناس يقولون : بل السعادة هی الرجل . . فهو حسن 
انقدرروهو صبور وهو مجامل . . والذى براه وهو يتحدث إلى 
زوجته ويبدى اعجابه علابسپا وتسرمحة شعرها على مسمع من 
الناس یل إليه أنه عاشق .. وحی ولو لیکن عاشقا فهو حريص 
على أن يقم لزوجته حفلة تكرح يقوم فا هو بدور المايسترو . . 
أو بدور الملقن وعلى الباقن of‏ عثلوا أدوراهم .. ثم هو رجل 
کرم . . وهو أيضا رجل قوم . . فلماذا لايكون الزوج سعيدا 
se.‏ الزوجان سعیدن . . 

ولكن الناس لم یکونوا یعرفون ماحدث وراء الأبواب . 
فوراء GIy‏ کوراء الکوالبس السرحية جری کل شی" 
فوضی .. وکل‌شی* على حقيقته AYU‏ ..آن هناك أكذوبة ری . 
هذه الأكذوبة بدأت تکر وتتضخم بن OW‏ . . حتی تباعدا 
تماما . وأصبح کل مهما يرى الآخر صغيرا . ولاشی* St‏ 
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الانسان تافها مثل أن يتغذى على أكذوبة كبيرة . . هی تقول عنه : 
أنه أصبح تمثالا من الشمع . . 1 

وهو يقول عنها : أنها أصبحت VEE‏ من الرخام . . 

إذن هناك أشياء قد نحتت .. کل مهما برى الاخر جامدا 
بلا حياة . أن ذهبت هذه الحياة . . ؟ LET‏ الائنان يعرفان 
الحقيقة . ولكن لايصرحان مما حدث يينهما . 

بعض الأقارب والأصدقاء يعرقون . وبعض SILI‏ يتطلعون 
إلى التتيجة الطبيعة . وهی أن یتفصل الزوجان . أو أن يدرك 
الزوجان آنهما مقبلان على كارثة وأنه من الأفضل أن يتفاديا هذه 
الهاية . قليل جدا من الناس يكره أن يتفرج على هذه 
اللهاية . ولكن الكثير.ن يشعرون بشى“ من الراحة أمام الفضيحة 
ويشعرون بثی* من الانتعاش أمام كوارث الآخرين فتصبح 
هذه الكارئة حديثا فى التليفون وطبقا شبيا أو مشهيا على كل مائدة 
وتحس کل زوجة آنا شی* آحر . . وکل زوج أنه من طينه 
أو من عجينة أحرى . . وأن كل الناس عقلاء فيا عدا هذين 
الز وجن . 

ول یتدخل آحد . فالناش يرون الأستاذ سیف أمين رجلا عاقلا 
al,‏ مادام يقدر على إقناع القضاة فلن يعجز عن اقناع زوجته .. 


۳۳۹ 





فاذا كان فى وقت ضیق fat‏ القاضی ينطق Sel Sl‏ » فانه يستطيع 
مع هذه الجلسات الطويلة المتصلة مع زوجته أن يقنعها باروج 
من هذا المأزق . . أو cath‏ من الجمود أو لبود إلى الذوبان 
ف البيت وق الناس . . وإلى الاقتراب منه آکتر وأكثر . . ولكن 
الناس ينسون أن هذه الجلسات الطويلة تجعل الدفاع صعيا . . ثم 
أن الزوج ORY‏ هو الحا . . Ly‏ يكون الحامى والقاضى 
والنيابة . . وف كشر من الأحيان يكون ell‏ . . وإذا كان الزوج 
قد احترف اشاماة » فانه فى البيت قد احترف الرعة — أى أن 
يكون مجرما فى نظرالروجة . . ١‏ 

ولم حدث جديد فى هذه الصورة أو هذه السيرة . . 

وفجأة حدث التغير الذى ينعش الأساة وینحدر ما إلى 
الباية . فالى جوار الأستاذ سيف أمين SIA‏ توجد أسرة متوسطة 
الحال والعدد . . أرملة LA‏ ولدان رجلان . آحدها مهندس كان 
يعيش ف الكويت . والآخر محاسب فى إحدى شرکات التأمين . 
وقد عاد الهندس آخرا من الكويت على أثر برقية بشت ما الم 
تقول pet: Yd‏ . . أخوك فى خطر . . 

وجاء المهندس حدی سلم لينقذ آخاه الأصغر من اللحطر . . فقد 
الهم الأخ الأصغر شوكت سلم باختلاس مبلغ من المال . 
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ول يكن ا مهندس حمدى سلم یعرف الکثر ن من احامین 
فى القاهرة ولكنه بسرعة مع عن الحاى الشپبر سيف أمين 5 
وذهب إليه . وقدم نفسه وم يكن من الصعب عليه أن يقول له : 
صصح نحن جبران . ولکی أعيش ف الكويت! منذ عشر سنوات . 
ويبدو أن الدنیا معالمها تغيرت . . ولكن من الو کد أنك من معالم 
ابر اعة فى دنيا احاماة . 


وترافع الأستاذ سيف أمين وحککت ARAL‏ براءة المحاسب 
شوكت سلم . . ١‏ 

وأقام الاخوان حفل عشاء فى بیهما ودعىالأستاذ سيف أمين 
والسيدة عنايات . وق جو سعيد ثم اللقاء بين الجميع . وثم لقاء 
غريب عجيب بن المهندس حمدى سلم والسيدة عنايات .. 

وكانت شخصية المهندس مسلية . ممتعة . فقد أقام بعيدا عن 
مصر وعنده قصص ونوادر . وأثناء الطعام انفرد هو بكل plea!‏ 
وشعر الأستاذ سیف أمين ste‏ بسعادة مكدة . فقد أصبح له 
صديق جدید . هذا الصدیق من له . . ومعجب به . وبدأ الهندس 
حدی سلم یتحدث عن حياته الزوجية بسرعة . وعرف الحاضرون 
أنه لم يكن سعیدا فى حياته . وأنه تزوج واحدة لم تعجبه . وأن من 
هذه العلاقة الفاشلة أنجب ابنة » هی أحمل ماوهبه الله . . وأن هذه 
الابنة » هى نوع من الاعتذار من الأقدار عا حدث له . . بل 
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إنه أحيانا يغفر لزوجته ماحدث مها . . یکفی آمبا أعطته هذا 
الکائن الجميل . . 

وردد الهندس cle GAM‏ على بيت صديقه الاستاذ سیف 
Gul‏ . تناول الغداء والعشاء . . ودعا ال وجن إلى عشاء وغداء . 
وتمكنت الصداقة من الجميع . . ١‏ 

وق كل مرة كان الهندس حمدى سلم يرى فا السيدة عنايات 
يقول لنفسه : حلوة . رقيقة . عصبية . خيالية . . ولابد أن تکون 
حزينة مادامت زوجة لرجل اجح مشغول . آنها فی‌حاجة إلى صير 
آیوب . . وییدوا نها قارنت بين Mele‏ مع زوجها وحياتها من 
غره . . ولكلها حاثرة . فلم تتخذ قرارا . وعندما حار الانسان 
فاته بريد من أى انسان أن بدفعه إلى الأمام قلیلا . ویصبح هذا 
الدافع هو وحده السئول عن القرار كأنه هو الذى اتخذه . وق هذه 
الحالة تكون المرأة ريئة . . أو تقول لنفسها ألا ريئة . . وأنبا 
مدفوعة إلى هله الباية . ١‏ 

وقد “مع المهندس حمدى سلم تاربخ حياة السيدة عنايات ساعات 
وساعات ف التليفون . وأصبح واحدا من آفراد هذه الأسرة 
الصغرة . وطرفا ق كل قضاياها . 

وكانت الصعوبة الى يواجهها دائاً هو كيف يكون صديقا 
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لاثنين ليسا أصدقاء . . ثم أنه صدیق لأحدها . . للزوجة . 
أنه لیس صدیقا فقط . . فهو مثلها قد لى نفس المصير . . لقد 
رکته زوجته واركت له هذه الابئة . . والسيدة عتايات رید 
أن تترك زوجها - نعم هذا قرارها - ليرك شا هذا الان الصغير.. 
كلاهما إذن تزوج من لاحب . . أو من لم يعد تحب . . 


- وروی للسيدة عنايات أيضا قصة حياته مع زوجته . وأطال . 
وحاول أن يبدو أمامها ظالما . ونه هو db sill‏ زوجته . وأنه 
الذى أساء فهمها . وكأنه أمعن فى lel‏ نفسه » تولت السيدة 
الدفاع عنه . . أى آنا وقفت إلى جواره ضد زوجة لاتعرفها .. 

و لاحظ الحا سيف آمن أن أسبوعا وأسبوعين ولثلائة قد 
مضت دون أن یمود حدی سلم وابنته إلى الکویت . ولاحظت 
أمه أيضا كل ماجری . وسألته وصارحها » وازعجت الام . 
وقد الزعجت مه كثيرا قبل ذلك . واطفأت ازعاجها وقلقها 
فى صدرها . فهى تعلم أن ابنها لايلين . وأن الذى يدور فى رأسه 
هو الذى سوف يكون قرارا . ولذلك ۸ تبد رأيا . ey‏ انتظرت 
af,‏ . وقال al,‏ وحزنت الأم . . 

وجاءت رسالة من خادمة تعمل فى بيت الأستاذ سيف أمين 
تقول : زوجتك على علاقة بصديقك المهندس . فأدرك النار قبل 
أن تحرق البيت . . 
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ول تشتعل النار فى البيت ولکن فى قلب الآستاذ سیف أمين és‏ 
وان كان هو قد قام پعملية إخماد غذه الثار بشكل ما . . فعندما عل 
أن زوجته على علاقة ذا الهندس آحس بشی* من الارتیاج . 
ها الارتياح هو نوع من التر ر للعبث الذى يقوم يه دون أن 
تدرى الزوجة . . إذن زوجته تخونه » وهو أيضا مخونها أن خحیانته 
لما مايررها إذن . . ولكن هذه الفكرة عادت فاشتعلت مرة 
آخری . فقد أحس بغيرة محرقة . لأنه لم يكره زوجته للدزجة 
التى تجعله لابغار علا . . ثم إنه لم مهن أمره على نفسه لدرجة أن رجلا؛ 
يدخل cy‏ ويأتمنه على شرفه ley‏ زوجته ثم مخونه . . أى جعله 

وأمسك الأستاذ سيف آمن التليفون وقال مندفعا وكأنه oth‏ 
أن تقطع أنفاس التليفون : اسمع یاحدی . . أنا أدخلتك بیتی . 
وأنت فضحتی . الناس كلهم يتحدثون عن Be‏ مريبة أرجو 
ألا أصدقها . ولکی أرجو أيضا ألا تكون le‏ ی خراب بيت 
سعيد على رأس طفل ری" . 

ووضع سماعة التليفون . ورنت هذه العبارة فى رأسه . 
واستعادها مرة ومرة . . ولكنه رفض كلمة «سعن » .۰. وكأنه 
San‏ آنیقول وكان سعيدا » . . ولكنه لو قال ذلك coll‏ هذه 
الكلمة مبررا OF‏ يلهو فى بيته مثل هذا الصديق . 

وأحس Gl‏ سيف أمين أنه لم يفقد أعصابه . والدليل على 
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أن عبارته جاءت دقيقة . ولکنه لابدری إن كانت آعصایه ستقلت 
منه late‏ ری زوجته أو ری الهندس خدی سلم = 

وتوالت خطابات أخرى کترة توذکد هذه العلاقة الى بن 
حدى سلم وعنايات . ١‏ 1 
موقفه . 

وقال له : کل ماقلته للسيدة العظيمة هو مالا جل آخ 
آن بقو له way‏ ثم أنها هی الى شید شجعتی على أن آروی‌شا قصة 
حياتى . . وهی مأساة حقيقية وإنى آکرر اعتذاری . . فليس 
معقولا أن رجلا آنقد أخى من السجن » BIS‏ على ذلك مراب 
عشه السعيد . . 

وأحس سيف آمن أن حدی سلم كان صادقا . واعتثر له 
وطلب al]‏ أن یعذره . لأنه رجل حسن السمعة . وأن مواهیه 
Le]‏ تفتحت فى جو السمعة الحستة . . وأن السمعة المسنة هی 
أوكسجن حياته . . 


وعاد حمدى سلم يستأنف التر دد على بيت صديقه سیف آمن .. 
ولکن شيئا ماحدث . . فقد لاحظ سیف oul‏ ق إحدى 
الرات أن ابتسامة على وجه زوجته لم تكن مرمحة .. 


ذأثناء تناول الطعام قال حمدى سلم شیتا عن زوجته هو فا کان 
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من عتایات إلا أن ابتسمت . . وجاءت هذه الابتسامة مصحوية 
يلمعان غريب من عینها . . و BGP‏ خاطفة . وتأكد سيف أمسن 
أن الذى بين زوجته وین حمدى سلم حقيقة وأن خطابات الناس 
م تكن تعجلا للنتائج . . أو تعجيلا لما . . ونما هی ملاحظات 
مكتوبة هن أناس رأوا كثيرا . . ول يصيروا على مارأوا . . 
وأرادوا أن یتسقوا ماعنده هو من صر أيضا . . 


ویعث محطاب إلى الهندس حدی سلم يقول فيه : لاداعی oy‏ 
یکون آطفالنا ضحایا تعاستنا ااز وجية . . تعاستك وتعاسع, آنضا. . 
وآا مضطر أن أحى ماتيق من کرامة ومن بيت . وأول حطوة من 
خطوات الدفاع of‏ أمتعك Wile‏ من دخول gu‏ أو الاتصال 
بزوجی Sh‏ وجه من الوجوه . 


وتلقی هذا الرد من الهندس حدی سلم : أنك یاسیدی HE‏ 
مأساة جديدة . ولیس من حق الاباء أن یفرضوا حاقابم على 
على آبنائیم . . ققد تعلقت ابنى بزوجتك . وهی معلورة فهي 
حرومة من الأم . وقد تفاهت زوجتك وابنی پسرعة . . ورعا 
كانت هذه السرعة سیا أن أحدا ل يتدخل پینپما . وسوف أكسر 
قلب Gal‏ وأعود ہا إلى الكويت . . غير آسف على شی“ . 
إلا على صداقة ولدت وكيرت وترعرعت ودفنت ف قلبين تحت 
وابل من خطابات كاذبة . . 
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ونقل دی سلم إلى عنایات کل مادار ty‏ وین زوجها . 
وثارت الزوجة وقالت AL‏ الى احتپست بین شفتها زمنا 
طویلا : طلقّی . 

وببرود غریب قال شا : عمرك أطول من عری . . کان ق 
نيى أن أقولما . . ولكى لاأحلك أى لوم لأنك سبقتی إلى هذه 
العبارة . . وإنما أردت فقط أن أقارن بين وجهك وصوتك 
وشفتيك وقوامك وعطرك وأنت ت تقولين هذه الكلمة » وبين 
ماكنت عليه عندما قلت لى لأول مرة : أحبك . . طبعا cit‏ 
لاتریدن أن أذكرك عاضينا .. لابریدن ولا أنا أريد . . فا قات 
مات . . أو من الواجب أن بموت . ١‏ 

ولأ سيف آمن إلى SE‏ زوجته . أنه رجل file‏ . کشرا 
ما استشاره وكثيراً مااستعان به على زوجته ى الأمور الصضرة 
والكبيرة . . وق الأمور الصغيرة آکر . 

وحدث ما يتوقعه الطرفان Late‏ یدخل بیپما ثالث . . حدث 
هدوء مواقت . 


وجاءت الزوجة تقول لزوجها : فكرت وعدلت عن الطلاق .. 
فأنا لاأريد أن یتعنب طفلنا . فن أجله عکن أن احلا 


من والده أكبر من ذلك . ولكن بشرط . 
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ققال الزوج : أقيل شروطك . 

وقالت الزوجة : أن تكون ف واد . . وأنا ق واد آخر . . 

وعاد الزوج يقول : وألا يكون الطريق بن الواديين مفروشا 
يالكرامة تدوسپا الاقدام ذهابا وإيابا . . 

ots,‏ عبارته هذه جاعت بعد أن صدر الحكم ورفعت الجلسة 
وخرج كل من ف المحكة . . فل يسمعها أحد . . أو سمعها کل 
للاضرن و جلوا لما معی . . 

وقال الزوج ق تفسه : مادامت لاريد الطلاق : إذن فا مهندس 
حمدى سلم ‏ يعدها بالزواج . . 

ولحس الروج باهانة أخرى . . فهی لم تقرر البقاء من أجل 
طفلها » أو من أجل حب قدم » أو من عشرة كانت سعيدة » 
ولکن لأنبا مرفوضة . . لامپا ألقيت من النافذة . . فهی إذن 
قد عوقیت من رجل آخر . . ولکن لابد أن یعاقها هو . . وم 
يفكر ق العقاب . . فلماذا لایطلقها هو . . ولاذا لابرفضها 
هو آیضا  .‏ ققد بدأت هی بالرفض . . 

وقرر أن بطلقها لولا أن طفلهما آصیب ف حادث‌سيارة . ودخل 
المستشغى . والطفل یتعلق بأبيه أكثر من آمه . . ویصر عل sly‏ 
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الاب إلى جواره . وکانت زيارة الأب لابنه ى الستتشی نوعا من 
التكرم الوم له . . فهو يترك آمه ویتجه إلى .أ بيه أى أن الطقل 
برفض الم نی حضور الأب . . ولكن الطفل الصغير لم يكن 
يعرف معی مايفعل . ولاعمق هذه الضربات الى يوجهها إلى أمه.. 
عجرد أن عد يده . . أو محاول الہوض من الفراش عندما يدخل 
آبوه . . أو يعانقه أو يقبله . 


ole LI Lf‏ عنايات إلى زوجها تطلب إليه أن تیی معه نی 
بات و احد ولیس نحت سقفت واحد أو lbs‏ و اسحل ¢ is‏ 
آدرکت بغريزتها أن حمدى سلم لم يكن عا حقيقة . . واعا هو 
ريد امتلا کها أو Me‏ با الفراغ الذى ترکته زوجته . . فقط مل“ 
فراغ ومن أجل ail‏ . . هو ریدها من أجل ابتته . - 

ومطلوب مها أن تتر لك ابنها من أجل ابنته . . 

وکا قالت عندما رأت زوجها : هذا الرجل هو الذى أريده 
. . راجعت تسا وقالت عن حمدى سلم : هتا هو الرجل الى 
لاأريده ولاأستطيع أن أكون معه . . أو أعيش له . . 


* = ¥ 


حى ساعة a ks‏ وعتدما عاد إلى call‏ لم يذهب إلى فراشه ۰ 
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وإنما Jb‏ ساهرا فى غرفة ابته الصغر . وعلی الرغم من أن الطفل 
كان ناما فقد بی الحاى بقلب فى آوراق : قدعة . . دوسپات قدعة . 
إنبا إحدى القضايا الى كسيا . وكان U‏ دوى فى الصحف . 
ولكن السيب لاهّاهه ببذه القضية لم تكن ذکریاما الجميلة فقد . 
كسب قضايا كثيرة . وم يصبح للنجاح لذه. وإنما أصبح النجاح 
عادة سيئة.فلأن التجاح dole‏ لم تعد.له متعة . ولأن الناس اعتادوا 
منه أن ينجح كان عليه أن يكد ويتعب . وينعزل وينفرد .. 
ويعكف على البحث ليلا ونهارا . فالنجاح فى المكتب وأمام الناس 
هو الذى جعل الفشل dole‏ ى البيت ومع زوجته وبن أقاربه 
وأقار-ما . . وأصبح مجاحه مبررا لكل خلافات زوجية . . 

وعتدما Jal‏ دوسپات هذه القضبة الغريبة قرر فعا ببنه وبين 
نفسه : أستطيع أن أعمل نفس الشی* . . 


وسال نقسه : ماالذى يسعد زوجی الآن ؟ 

ااي أن أحتفى . ومن الأفضل أن يكون الاختفاء ماثيا .. 
foi‏ . ماما كا حدث بى هذه القضية . 

een pe rere 
زوجته ق خر . . وألا ری اینه الوحيد آبضا". . أن حياته لم يعلد‎ 


لما معنى عند أحد . . وإذا كان لحياته معنى عند طفل . فهو محی 
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غامض . ولیس آسپل هن أن ينسى الأطفال . . إنه هو شخصيا قد 
نسی أن والده قد مات . . لد وجد عه . . وقالوا له : هذا أبوك. 
ثم أن الحياة لم يعد لما معی عنده أيضا . . إنه تعب . , وأنه 
لايعرف كيف يوفق بین مايدور فى رأسه ء ومايدور تی عله 
وما يدور تی بيته . . وإنه قد حاول كثيرا أن مجد طعما على لساته » 
ونغمة فى أذنه : أو دلالة فى قاموسه . . لم جد . . 
ولكن ما الذى منعه ST‏ من مرة أن ینتحر . أنه لايعرف 
بوضوح . لآنه لم يفكر كثيراً فى هذه الحياة أو ى التخلص ما . 
ومصيبة هذه الحياة bpd‏ تغرق الناس . . ينشغلون ما . وينشغلون 
عنبا" .. ولابأعنون مما إلا القليل . والقليل الذى یأخنونه يكون 
عادة وهم ی حالة من الغيبوبة . من النوم . من الدوخة ee‏ وهي 
يدن للنوم يأحمل مافى الحباة . ققد كانت أحلامة أروع من الواقع .. 
وتان النوم عملا اراديا . فهو الذىيتصيدبالنوم باطبوب a‏ 
وكأن النوم مأذون یعقد له على زوجته کل ليلة فأصبح النوم 
مأذونا بطلقه من زوجته کل ليله . 
وهو الآن ريد أن یطلق الروجة ay‏ والحياة كلها . . 
al‏ حر فى حياته . لم يعد بهم آحدا . toby‏ ا oda.‏ 
حياته وهو حر فى أن بری با AES‏ پر .۰ أو نحت أقرب 
قطار . . أو يلقى ما للسمك . . 
وذهب إل القاهرة . . 
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وق تفس الليلة الى احتفی فبا وم يعد » تلی البولیس رسالة من 
يجهول بقول : اعتذر LF‏ حدث فی مكتى . أن انحائى سیف أمين 
قد مات ی هذه الغرقة . الشرقة طوشما آربعة آمتار وعرنيها متران 
وارتفاعها ثلاثة . وعلى أرضها حادة عجمى قد غرقت ف الدم . 
نبا غلطتی على كل حال . فأنا رجل عصى وهذا واضح من خطى 
ومن ارتعاش بدی . وكان على مکتی مسدس . وجاءلی السيد 
سيف آمن فى قضية هامة . واستشرته . ولا أعرف لماذا لم أطلق 
عليه الرصاص فى وجهه رعا كنت جبانا . أو رعا لم یعجبی قفام . 
ول یعجبی ذلك العنق الذی احی إل الأمام من کبرة القر Bel‏ . 
إنه يشبه عت الذى اتحى إلى الأمام بسیب کرة الجلوس إلى موائد 
القيار . . وأطلقت عليه النار . . قات وسوف تجدون أن الرصاصة 
قد أصايته فى رأسه من الللف . صميح أنى جبان . لكى لست 
نذلا - ولذلك أسم تقسی لبولیس ۰ وعنوانی هو ۱۳۷ 
شارع عرای . . وأحب أن أضيف pT ht‏ وآقول نی رجل 
dks‏ ولیس لی أصدقاء نی مصر . 


وكان الطاب موقعا بامضاء . فريد خورى . 
وقد أعتاد الیولیس أن يتلى خطابات کثرة من هذا النوع 


یکنما آناس سففاء أو جانن .ريدون أن يضللوا البوليس . . ولكن 
عندما آبلخت عنايات أن زوجها قد أختى ول يعد . . وأن هذا 
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غير طبیعی . . آحس البولیس أن الأمر جاد . . وأنه من الأفضل 
أن يبحث عن هذا القاتل فرید خوری . . وذهب إلى Ol gall‏ . . 
ووجدوا فعلا لافته على الباب : فرید خوری - شر كة استبراد 
وتصدر . . وعرف رجال البولیس أن هناك رجلا ذا الاسم . . 
وأنه واسع الشبرة . . وأنه قد أستأجر هذه الشقة منذ شهور . . 


وأقتحم رجال البولیس الشقة . . ودخلوا غرفة الکتب .. 
وعلی أحد المقاعد الوثيرة كان الحا سيف أمين قتيلا . . ولكن 
لم بحدوا القاتل فريد خورى . . 

ووجد رجال البوليس خطابا فى جيب sl‏ سيف أمين بأمضاء 
فريد خوری یدعوه إلى مكتبه بصورة عاجلة ليستشيره فى أحدى 
القضايا . . وعتروا على رقية عاجلة تطلب سرعة سفره إلى 
الأسكندرية . . 

ونقل جتان المحامى سيف أمين إلى القاهرة . . وشرحت BL‏ . . 
وأثبت الطبيب الشرعى أن القتيل ظل ملى على الأرض بضع 
ساعات . . وأن شخصا قد نقله من الأرض إلى القعد . . وأن 
هذا الشخص قد ترك أثرا ضئيلا حذائه على الدماء الجافة فى أرض 
الحجرة . . 

وحزنت عنايات على ما أصاب زوجها . . وحزن aul‏ الصغعر. . 

وكان مشهد الأبن فى جنازة الأب يذيب العيون دمعا وأمى . . 
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وکان من بين الشیعن آیضا الاخوان حمدی سلم وشوکت 

وتلق البولیس خطابات تقطع يأن القاتل هو الهندس سلم الذی 
كان على علاقة بأرملة gl‏ . . ولا بستبعد أن يكون القتل بالاتفاق 
مع هذه الزوجة . . 


وحاول البولیس أن یعرف غيل عديدة خط حمدی سلم وخط 


أخيه شوکت سلم . . 

وتا کد لدی البولیس أن کاتب هذا انلطاب هو شوکت سلم .. 
لا شك فى ذلك . . 

وألى القبض على الاخوين . . 


وعلى الرغم من البراعة الى أستخدمت فى نحقيق هذه الجريمة » 
فان شوكت سلم قد قسی أن يبعث خطابا خط شخص AT‏ 
آو.یکنبه على الآلة . . لقد نسى مذلك . . أو تعجل . . أو ald‏ ظن 
أنه بعيد تماما عن عيون العدالة ورجاها . . 

أما القاتل أو كاتب الحطاب فهو شاب تصاب مقامر ...وف 
حاجة مستمرة إلى الفلوس . . وكشرا ما سرق أموال أخيه . 
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ومعروف أنه بلا قم آخلاقية ورعا كانت القيمة الوحيدة الى 
ما زال محتفظ ما هی أن يكون صادقا مع نفسه فيكذب دائما 
على كل إنسان . . وخصوصا أقرب الناس إليه . . 


وأدرك EV‏ الا کر حمدی سلم نقطة الضعف فى أخيه : أنه 
شخص للبيع .. والاقريون dal‏ بشرائه . . فأشتراه وأتفق الأثتان 
.. وقبل أن يتفقا Lists‏ طويلا . . وساوم کل ملهما PM‏ . . 
. . على الفلوس وعلى الفضيحة . . ودفع حمدى ميلغا من الماك . . 
وطلب إلى أخيه أن يسافر كثيرا إلى الأسكندرية وإلى القاهرة 
وال لبنان وإلى الكويت . . وان يستخدم براعته السابقة فى المثيل 
. . فيطيل ace‏ ویشتری لنفسه باروكة شعر آسود . . 

وبلغ من قدرة شوکت على نزو ر ae‏ أن حمدى سلم دعاه 
إلى الغداء ق Cull‏ ورأته ad‏ وم تعرفه . . فقد طال شعره وشارب 
. . وأفتتح له الأخ الا کر مکتبا تجاریا فى الأسكندرية . . بامم 
لبنای : فرید خوری . . 

وبسرعة أفلح فواید خوری فى أن تکون له علاقات كثيرة 
ومتعددة . وأن Gin‏ من مال أخيه على السپرات وعلى الفتيات . . 
وعلى البوابين وعلى السفرجية . . وأن مختى من حين إلى حين . . 
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وتمت ie dl‏ باتقان . . gel,‏ ( فرید خوری ) .. وعاد 
إلى القاهرة شوکت سلم يعيش حیاته العادية كأن شيا لم حدث . . 
وبعد أيام من البحث وال راقبة عرف البولیس حقيقة القاتل . . 
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وف قفص الانبام دافع حمدی سلم عن أخيه شوکت وقال : 
أنه اسان طیب . . وکان بتمتی أن یکون مثلا ناجحا . . وکان 
من عادته وهو طفل أن عى السکاکن تحت محدته لیقتل السلطان 
. . وأن آباه قد ضربه كشرا . . فعدل عن وضع السکا کین وراح 
يقع المپ . . والمسدسات . . 

lay‏ شوكت عن أخيه حمدى سلم فقال : أنا القاتل . . وليس 
من حق البوليس أن يعتقل رجلا بریثا . . كل جرعته أنه أحب 
آرملة القتيل . . dey‏ الرغم من هذا الب الحائل » فأنه لم يفكر 
dad‏ واحدة فى أن يقتله بيده . . 

وعاد حمدى سلم يقول : ولا أرى أن of‏ هذا هو القاتل 
الحقيقى ‏ . ولا عکن أن تکون GALS‏ أنا للمرحوم سيف أمين 
سبيا ق أن يقتله أحى . . أن أخى مجنون . . 

وصرخ شوكت سلم : لست مجنونا . . آنا قتلته بکامل وعبى . . 
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tty‏ الذى وضعته فى هذا الکان . . ولکن كان فى آستطاعتك 
أنت أن تکتب اللحطاب على الآلة .. وإنما آنت الذی عدلت 
فى thd oT‏ وطلبت مى أن أكتبه بیدی oY‏ أحدا لن يعرف هذا 
الشخص الذى أسمه فريد خورى . . أنت الذی أردت أن أقتل 
امحای . 

وأثناء lal‏ کنة Clea‏ عنایات آرملة سیف أمين . . ونظر الما 
حمدی‌سلم dy‏ برها . . بوضوح . . ولا هی رأته بوضوح ۰. 
ولکن AT,‏ الناس بوضوح شدید . . ومن الوکد أن أحدا ممهما 
لم يستمع إلى همس الناس : هذه هی . . ليس واضحا ألما جرمة . . 
یل فى تمثيل .. حزن مصطنع . . مجرم حقيق . . كان ale‏ 


ومن آسرار هذه الحياة الغريبة ما حدث بعد لحظات . . 
فقد فوج الحاضرون محمدی سلم يصرخ بأعلى صوته . 
آبنی . . أبنى . . ثم یهار باكيا . . 


ولكن أحدا لم يعرف بالضيط ماذا حدث لأبنته . . وحاول 
أخوه أن بمد يده إليه . . ولكنه عدل فى المحال ء . فلم يعد الامر 
يعنيه . . فکلاها مجرم . . كل منهما سوف يلى جزاءه . . 


ولكن السيدة عنايات بعد أن أقتربت من مقعدها أنطلقت إلى 
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حارج URAL‏ . . ولم dole‏ أحد أن عنعها . . وکانت تخوضص 
فى آمواج من اهمس . . والکلام الصاخب والاستتکار . . وأحس 
الناس بش“ من الأرهاق لا حدث . . فلم يعد عند أحد رغبة فى أن 
يقبل على مثل هذه الألغاز . . فالناس ريدون أن يعرفوا من هو 
القاتل وما هو عقابه . . ویطمان کل إنسان إلى أن العدل قد تحقق 
بقوة المنطق أو قوة السلاسل والسلاح . . 


وأمام باب المحكة كانت عنايات قد ترکت AP‏ الذى لم يكف 
عن البكاء منذ مقتل والده . . وتركت معه أبنة حمدى سلم الى 
رفضت أن تدخل الحكة لترى والدها . . والى حاولت فى الأيام 
الأخيرة أن تلق بنفسها من النافذة . . ولكن هذه الطفلة متعلقة 
بعنایات . ۰ وطلبت عنايات من السائق أن يقفل أبواب السيارة 
على الطفلین إذا فكر فى أن يذهب إلى مكان ما . . 

وعندما عادت عنایات إلى خارج RA‏ شت عن سيار ما فلم 
تجدها . . ولکنها بسرعة غريبة عبرت الشارع دون أن تسمع 
فرامل السيارات الصارخه عینا وشالا . . ووجدت سیار ما ف 
نهاية الشارع . . وراحت تخوض فى جمع كبر من الناس ول تنظر 
إلى ما تحت آقدامها . . وإنما نظرت فى السيارة لم نجد الطفلة . 
وألتفتت وراءها ری الطفلة قد صدمما أحدى السيارات 
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والتف حوها الناس . . أمهم نفس الئاس الذين فرقت بيمم بالقوة 
دون أن تدرى . . 
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ولا م بعد ذلك ما الذى أصدرته احکة . . لقد أستراح الناس 
إلى القضاء . . إلى قضاء الله أيضا . . ولکن لم يفهم الناس ماالذى 
أرتكبته طفلة صغرة أبوها قاتل . . أن موت الطفلة OW lic‏ 
. صحيح. . وله موت أيضا ال . وموت ای عقاب oh‏ ؟ 
ليس عقابا لژوجته . . فهی ۸ تكن تحبه . . وکانت تفکر فى أن 
تتركه . . وإذا كانت قد عدلت عن هذا القرار فليس ذلك حبا فیه» 
reas‏ . فا هو عقاءبها . . لابد أن يكون العقاب هو 
مقتل هذه الطفلة البريثة التى تعلقت با ولابد أن يكون مقتل 
اأزوج ون الحبيب هو العقاب . 


آما عقاب حمدی سلم فهو أقسى من أن یوصف . . آما عقاب 


of‏ الحياة ملة . ر ف ا ال ای جا بین د ا 
دون أن مبزنا . . بسيل من الدماء . . بشرط ألا تکون دماءنا . . 


پډ * نا 
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ومضت سنة على هذه الکوارث .۰ . وق الذكرى الستوية 
الجمیع تلقت السيدة لبيبة أم الأخون حمدی وشوکت خطابا 
يقول : الحى . . أن أبنك سمير قد أصبح عاشقا لعنایات آرملة 
انحای سيف أمين . 

أما سمير هذا فقد كان طالبا يدرس فى آمریکا وم يتمكن 

من العودة يوم ألقاء القبض على أخويه . . لقد عاد بعد ذلك . 
وصلمه النبأ الفظيع . . وأحس رغبته فی أن یفطع در استه فند 
فضحته الصحف . . و ضابقه من زملائه أ: هم يسألون عن ag AN‏ 
والقتل . . ولکنه تماسك وأصر على أن is‏ دراسته وأن at‏ 
بقاءه فى انلارج نوعا من الاحتجاج على زملائه . . والاحتجاج 
على آخویه . . ولکنه عاد بعد ذلك . 


وسألته al‏ : هل صحيح يا ولدی . 
فقال : صحيح يا أى . 
LL —‏ ولدى ؟ 
= لقد أوصانى خی حمدی ہا . 
— وقال لك تزوجها؟ 
- يقل ذلك . 
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لا شی . . عکن أن أثركها . . أنى لم آرها 
الا ثلاث مرات . . 
— آحسن يا ولدی . . 
وتلقت الأم خطابات تقول : أن أبنك والأرملة يلتقيان سرا . . 
ومزقت الم لطاب . . ول تشأ أن تقول لأبنها شيئا . . 
وتلقت الم خطابا لم تفتحه يقول : آنهما أتفقا على الزواج . . 
وأنهما زارا حمدى وشؤكت ف السجن . . 
وجاءت خطابات كثيرة لم تفتحها الا م توقفت هذه الحطابات 
عندما قررت عنايات فجأة أن تسافر إلى الخارج مع أبها . . 
وعرفت الأم فى dad oT‏ أن هذه الأرملة قد سافرت إلى الخارج . 
وحاول بر أن يقنع والدته بالسفر !! فان ILI‏ بعد هذه 
المأساة لم يعد بطیقها أحد . . 
وقال : لى يعد لنا شی" . . 
وقالت : لم يعد لك أنت ؟؟ 
وقال : وماذا يفيد بقاك . . 
وقالت : وماذا بفيد سفرك أو سفرى ؟ 


وبقيت الأم وحدها . . 
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ومضت سنة . . وعشر سنوات .. ول يعد آحد من الذن 
خرجوا من البيت . . وسوف GF‏ الأم عشر ستوات . . دون أن 
یمود حد . . وقد أعتادت أن تفتح بعض الخطابات الى تصلها 
فى الذكرى السنوية لوفاة حفيدها . . ودخول ولدمها السجن . . 
ولبكن أكثر اللحطابات تكدسها الم ولا تفتحها . . 1 


ولا زال الناس كلا برونبا يتناقشون فى معی عدالة الأرض 
وعدالة السماء . . dy‏ مبتدوا إلى حل .. ولكن هذه الأم قد 
آهندت إلى حل : أن تبكى . . لأنه لا فائدة من شى“ . . لا من الدمع 
ولا من الصير . . فهناك قدر . . وعدالة .. ودماء . ولا یعرف 
الانسان إلا الباية . . وقبل النباية بقليل . . 
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من غير نهاية 

خرج من حياتى 
ونظر وراءه 

عذاب نائسى ‏ . 
ee‏ شون مب نز 
ليلة من الف 

وكانت النهاية . 
هروب ۰ ۰ 
حواجز من الزجاج 
الفصل الأول والاخير 
اسطورة مريانا . 
السعادة اراده الله 
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